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جمع وتحقيق الفقير إلى الله تعالى
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غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم الدين.
أمَّا بعد فإن المال محبوب للنفوس وهو فتنة، وعلى الغني حقوق وواجبات لله ولعباده وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره «نعم المال الصالح للرجل الصالح» فهو يتقى فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقًّا فهو بأفضل المنازل. إلا أن بعض الأغنياء هداهم الله لشدة محبتهم للمال قد يبخلون به ويمنعون الحذقوق الواجبة فيه من زكاة وغيرها وقد يكتسبونه من غير حله وينفقونه في غير الوجوه المشروعة، وسوف يسأل الإنسان عن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه؟ كما في الحديث الذي رواه الطبراني والبزار وغيرهما بإسناد صحيح. ولا ننسى الأيادي البيضاء لبعض الأغنياء الذين يساهمون في المشاريع الخيرية من بناء المساجد وطبع الكتب والتبرع للمجاهدين في سبيل الله والتبرع لجمعيات البر الخيرية أثابهم الله وأخلف عليهم وبارك فيهم ولهم وعليهم، وكثَّر من أمثالهم وسوف يجدون ما قدموه لأنفسهم مدخرًا لهم عند الله أحوج ما كانوا إليه، ما داموا يبذلون هذه الأموال بنية خالصة لله وعلى وفق سنة رسول الله (.#
وبناء على وجوب التعاون على البر والتقوى والتواصى بالحق ومحبة الخير لكل مسلم وعلى ما لوحظ من بعض التجار من التهاون في أداء الزكاة أو صرفها في غير مصرفها الشرعي، وما لوحظ من الأخطاء الواقعة في البيع والشراء والمعاملات المحرمة والمعاملة بالربا فقد جمعت في هذه الرسالة ما أمكن جمعه مما يهم الإِخوة التجار في أموالهم ودينهم ودنياهم وآخرتهم وهي مستفادة من كلام الله تعالى، وكلام رسوله ( وكلام أهل العلم المحققين أسأل الله تعالى أن ينفع بها من كتبها أو طبعها أو قرأها أو سمعها فعمل بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل وأصحابه أجمعين 12/8/1408هـ.

المؤلف
#


2- المال.. في الإِسلام(
)
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد. فيا أخي المسلم أتحدث إليك قليلا في شأن المال في الإسلام.. أن هذا المال عصب الحياة الدنيوية وإذا استخدم في طاعة الله صار ذخرًا للحياة الأُخروية. أن الله سبحانه أضافه إلى المسلم الذي ملكه بالملك الشرعي تكريمًا له فقال: (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ((
) فيملكه المسلم ملكًا شرعيًّا إذا جاءه من طريق حلال والمالك الحقيقي هو الله عز وجل: ونهى عن التلاعب فيه وأكله بالباطل فقال (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ((
) وقال (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا((
) فيا أخي المسلم لابد أنك سوف تسأل عن هذا المال يوم القيامة.. قال النبي (: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن شبابه فيم أبلاه؟ وعن عمره فيم أفناه؟ وعن ماله من أين جمعه وفيم أنفقه»(
) وسيطول انتظارك يوم#
 القيامة للمحاسبة عن هذا المال إن كنت من الأغنياء كما قال النبي (: «يدخل فقراء أهل الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام»(
) فاحذر أن يدخل عليك المال من طريق حرام، كالسرقة أو الاختلاس من بيت المال أو من غيره أو الربا في المعاملات فإنه من أكبر المحرمات أو الرشوة أو أكل مال اليتيم بغير حق أو يدخل عليك بطريق شبهة أو غير ذلك من أوجه أخذ المال بغير حق. فعليك أيها المسلم ألا تأخذ المال إلا بحقه ولا تصرفه في غير مستحقه فكما أنك منهي عن السحت وهو أخذ المال بغير حق فكذلك أنت منهي عن البخل بالواجب كالزكاة والنفقات الواجبات وكذلك المستحبات فتمنعه بغير حق يقول الله تعالى (وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ((
) وقال تعالى في ذم أهل البخل أيضا (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ((
) وجاء في الحديث عن النبي ( أنه قال «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقًا خلفًا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكًا تلفًا»(
).
ولكي لا يصل الأمر بالإنسان إلى التبذير في المباحات والسرف في الكماليات، فقد قال الله تعالى: (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ# السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ((
) وقال تعالى (وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ((
) ومن السرف المحرم تضييع الأموال في ولائم الزواجات، حتى تلقى في المزابل لعدم وجود من يأكلها مما يوجب غضب الله.. أنسي هؤلاء أن بعض الناس يتمنى اللقمة أو الكسرة يسد بها رمقه ويدفع بها جوعه فلا يجدها.
والمسرفون يلعبون بنعمة الله ولا يلقون لها بالا فنجد البعض من هذا الجنس يبخلون بالواجب ويمنعونه ويبذرون ويضيعون الأموال فيما لا طائل تحته.. نعم وليمة العرس سنة ولكن لا يتجاوز بها الحد، فقد جاء في الحديث ملاحظة ذلك بقوله «شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء»(
) وفي لفظ «يدعى إليها من يأباها ويترك من يريدها».
أخي المسلم: إن هذا المال أعطاه الله عباده ليتقووا به على طاعته، لا لينحرفوا في معصيته ولا فيما لا فائدة فيه فقد نهى الله ورسوله عن إضاعة المال، فقال في الحديث «وكان يكره قيل وقال وإضاعة المال»(
) وقد نهى الله عن تمكين السفهاء وهم قاصرو النظر الشرعي والعقلي في تصريف المال في وجهه الشرعي فقال (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلا مَّعْرُوفًا((
) قال# ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس، قيامًا أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها ويؤخذ منه الحجر على السفهاء وهم أقسام: فتارة يكون الحجر عليه للصغر فإن الصغير عاجز عن العبارة وتارة يكون الحجر لعدم العقل أو الدين(
).
فالحاصل أنه لا بد من التمشي على مقتضى تعاليم الشريعة الإِسلامية والطريقة المرضية والله الموفق والهادي سواء السبيل.

كتبه/ رئيس جماعة تحفيظ القرآن الكريم بالرياض

الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل فريان.#
3- الزكاة(
)

قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ((
) وقال تعالى: (وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ( سورة آل عمران آية 180.
وقال (: «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مُثِّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوقه ثم يأخذ بلهزمتيه (يعني شدقيه) ثم يقول:«أنا كنزك أنا مالك» متفق عليه، وروى البخارى ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله ( قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله».

أخي المسلم: الزكاة فريضة من فرائض الإِِسلام وهي أحد أركانه دلَّ على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع فمن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد.. ومن بخل بها فهو معرَّض لعقوبة عظيمة يوم تُصَفَّح له أمواله صفائح من نار# ويحمى عليها في نار جهنم ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى الله بين العباد.
والزكاة تجب في أموال مخصوصة منها الذهب والفضة وعملتنا اليوم تعتبر ذهبا أو فضة إذا بلغت نصابا وهو (56 ريالا سعوديًّا) والواجب فيها ربع العشر (أي في كل أربعين ريالا «ريال واحد»)...
وكذلك تجب الزكاة في عروض التجارة من العقارات والأراضى والبيوت المعدة للبيع وسائر السلع. واشترط في كل ما سبق أن يحول عليه الحول إلا ربح التجارة فحوله حول أصله وعلى هذا لو ملك إنسان ألف ريال وعلى رأس الحول صار ألفين فيزكى عن الألفين جميعًا.

أخي المسلم. إننا نرشدك إلى الطريقة السليمة التي تتخلص بها من شر المال ومسؤوليته في الآخرة وذلك بأن تحدد يومًا في كل سنة تحصي جميع أموالك النقود والعقارات المعدة للتجارة وسائر الأشياء التي ليست من حاجاتك الخاصة، ثم تقدر قيمتها بما تساويه حقيقة دون نقص ثم تحسم ما عليك من ديون حالة ثم تخرج ربع عشر الباقي.
أخي المسلم.. ربما تكثر الزكاة أمامك بسبب كثرة ممتلكاتك، فاحذر أن يخدعك الشيطان فتبخل بما  آتاك الله من فضله أو تنقص مما أوجبه الله عليك فيكون هذا المال وبالا عليك ومصيبة يوم القيامة.
أخي المسلم... وفقنا الله وإياك لأداء ما أوجب علينا.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبد الله الجلالى.#
4- نصيحة في الزكاة

من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. إلى من يبلغه من المسلمين وفقني الله وإياهم إلى صراطه المستقيم آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فإني أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله خاتم النبيين، نصح أمته وقال فيما صح عنه :«الدين النصيحة»(
) وأنزل الله عليه (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ((
) ثم إن الباعث لكتابة هذه الكلمة هو النصح والتذكير بفريضة الزكاة، التي تساهل بها بعض الناس وغفلوا عنها، مشتغلين بتدبير أموالهم عن فريضة من فرائض الدين، وركن من أركان الإسلام يكفر جاحده، وتقاتل الطائفة الممتنعة من أدائه. ولقد ذكر الله في كتابه الزكاة مقرونة بالصلاة فقال: (وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ((
) وقال: (وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ((
) وأمر تعالى رسوله بأخذها حيث يقول: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا((
) وجاء الوعيد الشديد على من بخل بها وقصَّر فيها قال# تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ((
) وفي الحديث الصحيح «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذ كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد»(
). وفي الصحيح «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مُثِّل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوق به يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه (يعني شدقيه) ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك». متفق عليه(
).
ولا يخفى ما منَّ الله به على عباده من نعمة المال ولا سيما في هذا الزمن الذي تكاثرت فيه المصالح والخيرات، واتسعت فيه أسباب الرزق، وتضخمت فيه أموال كثير من الناس وما الأموال إلا ودائع في أيدي الأغنياء، وفتنة وامتحان لهم من الله لينظر أيشكرون أم يكفرون. ومن شكرها وقيد النعمة أداء زكاتها، والصدقة على الفقراء والمساكين والإنفاق مما استخلفهم الله فيه، قال تعالى: (آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ((
) ومن# الحكمة في تشريع الزكاة مواساة الأغنياء لإخوانهم الفقراء فلو قام الأغنياء بهذه الفريضة حقَّ القيام وصرفوا الزكاة مصرفها الشرعي لحصل للفقراء والمساكين ما يكفيهم، ولا يحتاجون معه إلى غيره. أما إذا منع الأغنياء ما أوجب الله عليهم من فريضة الزكاة فإنه ينشأ من هذا أضرار ومفاسد كثيرة، من تعريض العبد نفسه للعذاب العظيم، وكراهة الله والناس له، وتسبب لاهلاك المال وانتزاع البركة منه، ففي الحديث ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته(
)، ومن ظلم للفقراء والمساكين وإيصال الضرر إليهم، ودعوة لهم إلى ارتكاب شتى الحيل في الحصول على لقمة العيش، والتعرض للوقوف في المواقف الحرجة، والإلحاح في السؤال، بل ربما اضطرتهم فاقتهم وشدة الحاجة إلى السرقة والإقدام على بعض الجرائم لما يقاسونه من آلام الفقر والمسكنة التي لو أحسَّ بها الغني يومًا من الدهر لتغيرت نظرته إليهم، ولعرف عظيم نعمة الله عليه، وإذا كان في الزكاة مصلحة للفقراء والمساكين وبهم ضرورة إليها فإن فيها مصلحة لأرباب الأموال وبهم ضرورة إلى أدائها من تطهير وتزكية لهم وبعد عن البخل المذموم وقرب من فعل الكرم والجود، واستجلاب للبركة والزيادة والنماء، وحفظ للمال ودفع للشرور عنه. ولهذا قال (: «من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره» رواه الطبراني – وابن خزيمة في صحيحه – وعن أنس رضي الله عنه قال: أتى رجل من تميم رسول الله ( فقال يا رسول الله: إني ذو مال كثير وذو أهل ومال وحاضرة فأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق؟ فقال رسول الله ( تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف حق المسكين والجار والسائل رواه أحمد.# 
وعن الحسن رضي الله عنه أن رسول الله ( قال «حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع» رواه أبو داود في المراسيل – وكان الرسول ( يدعو لمن جاء بالزكاة فتارة يقول اللهم بارك له، وتارة يقول: اللهم صل عليه(
) – هذا ولقد تولى الله قسمة الزكاة بنفسه وجزأها إلى ثمانية أجزاء – أما الأشياء التي تجب فيها الزكاة فهي أربعة أصناف 1- الخارج من الأرض كالحبوب والثمار 2- وبهيمة الأنعام 3- وعروض التجارة 4- والذهب والفضة – وقد تجب في غيرهن ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاب محدود لا تجب الزكاة فيما دونه فنصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق – وأدنى نصاب الغنم أربعون شاة – وأدنى نصاب الإبل خمس – وأدنى نصاب البقر ثلاثون – ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الذهب عشرون مثقالا – فإذا ملك الإنسان نصابا من الذهب وقدره إحدى عشر جنيها ونصف جنيه تقريبا من الجنيهات السعودية، ومثله من الجنيه الإفرنجي أو ملك نصابا من الفضة وقدره ستة وخمسون ريالا عربيًّا تقريبًا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ربع العشر – وكذلك الأوراق التي كثرت في أيدي الناس وصار التعامل بها أكثر من غيرها فإذا ملك الإنسان منها ما يقابل نصابا من الفضة وحال عليها الحول فإنه يخرج منها زكاتها ربع عشرها، أمَّا العروض وهي ما اشتراها الإنسان للربح فإنها تُقَوَّم في آخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها وإذا كان للإنسان دين على أحد فإنه يزكيه إذا قبضه فإن كان الدين على مليء فالأفضل أن يزكيه عند رأس# الحول، وله أن يؤخر زكاته حتى يقبضه ويجب إخراج الزكاة في بلد المال إلا لعذر شرعي، ولاحظ فيها لغني ولا لقوٍيٍ مكتسب، ولا يجوز صرفها لغير أهلها الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ((
) والزكاة حق الله فلا تجوز المحاباة بها ولا أن يجلب الإنسانُ بها لنفسه نفعًا أو يدفع ضرًّا.
فاتقوا الله أيها المسلمون، وتذكروا ما أوجب الله عليكم من الزكاة وما يقاسيه الفقراء والمساكين من ويلات الفقر والفاقة، وبادروا إلى إخراج زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم خالصة لوجه الله لا منَّ فيها ولا أذى ولا رياء ولا سمعة، واغتنموا الفرصة قبل فوات الأوان (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ((
) جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونفعنا بهذه الذكرى وهدانا جميعًا إلى طريق الحق والخير والفلاح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

في يوم الجمعة 10 رمضان المبارك 1375.#
5- بحوث هامة حول الزكاة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد فإن الباعث لكتابة هذه الكلمة هو النصح والتذكير بفريضة الزكاة التي تساهل بها الكثير من المسلمين فلم يخرجوها على الوجه المشروع مع عظم شأنها وكونها أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يستقيم – بناؤه إلا عليها لقول النبي ( «بُني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت» متفق على صحته وفرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإِسلام ورعايته لشؤون معتنقيه لكثرة فوائدها ومسيس حاجة الفقراء المسلمين إليها، فمن فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، ومنها تطهير النفسي وتزكيتها والبعد بها عن خُلُق الشح والبخل 
كما أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا((
) ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذوي الحاجة، ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف. كما قال تعالى: (وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ((
) وقول النبي ( في الحديث الصحيح# يقول الله عز وجل: «يا ابن آدم أنفق ننفق عليك»(
) إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة.
وقد جاء الوعيد الشديد في حق من بخل بها أو قصر في إخراجها قال الله تعالى (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ((
) فكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة، كما دلَّ على ذلك الحديث الصحيح عن النبي ( أنه قال «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إمَّا إلى الجنة وإمَّا إلى النَّار»(
) ثم ذكر النبي ( صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاتها وأخبر أنه يعذب بها يوم القيامة وصح عن رسول الله ( أنه قال: «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مُثِّل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه (يعني شدقيه) ثم يقول أنا مالك أنا كنزك» ثم تلا النبي ( هذه الآية (وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ( متفق عليه.#
والزكاة تجب في أربعة أصناف الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. والسائمة من بهيمة الأنعام، والذهب والفضة وعروض التجارة. ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاب محدود لا تجب الزكاة فيما دونه فنصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق والوسق ستون صاعًا بصاع النبي ( فيكون مقدار النصاب من التمر والزبيب والحنطة والأرز والشعير ونحوها ثلاثمائة صاع بصاع النبي ( وهو أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة إذا كانت يداه مملوءتين. وأما نصاب السائمة من الإبل والبقر والغنم ففيه تفصيل مبين في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ( وفي استطاعة الراغب في معرفته سؤال أهل العلم عن ذلك ولولا قصد الإيجاز لذكرناه لتمام الفائدة.

وأمَّا نصاب الفضة فمائة وأربعون مثقالا ومقداره بالدرهم العربي السعودي ستة وخمسون ريالا. ونصاب الذهب عشرون مثقالا ومقداره من الجنيهات السعودية أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه والواجب فيهما ربع العشر على من ملك نصابًا منهما أو من أحدهما وحال عليه الحول والربح تابع للأصل، فلا يحتاج إلى حول جديد كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم سواء سميت درهما أو دينارًا أو دولارًا أو غير ذلك من الأسماء إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذهب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، ويلتحق بالنقود حلى النساء من الذهب والفضة خاصة إذا بلغت النصاب المتقدم وحال عليها الحول فإن فيها الزكاة وإن كانت معدة للاستعمال أو العارية في أصح قولي العلماء لعموم قول النبي ( «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم#
 القيامة صفحت له صفائح من نار» الخ الحديث المتقدم. ولما ثبت عنه ( أنه رأي بيد امرأة سوارين من ذهب فقال أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله أخرجه أبو داود والنسائي بسند حسن وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ( :«ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز»(
) مع أحاديث أخرى في هذا المعنى. أما العروض وهي السلع المعدة للبيع فإنها تقوم في آخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل لحديث سمرة قال كان رسول الله ( يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع رواه أبو داود.
ويدخل في ذلك الأراضي المعدة للبيع والعمارات والمكائن الرافعة للماء وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع. أما العمارات المعدة للإِجار لا للبيع، فالزكاة في أجورها إذا حال عليها الحول أما ذاتها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع وهكذا السيارات الخصوصية والتكاسي ليس فيها زكاة إذا كانت لم تعد للبيع، وإنما اشتراها صاحبها للاستعمال وإذا اجتمع لصاحب سيارة الأجرة أو غيره نقود تبلغ النصاب فعليه زكاتها، إذا حال عليها الحول سواء كان أعدها للنفقة أو 
للتزوج أو لشراء عقار أو لقضاء دين، أو غير ذلك من المقاصد لعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة في مثل هذا والصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع الزكاة لما تقدم. وهكذا أموال#
 اليتامى والمجانين تجب فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عن تمام الحول لعموم الأدلة مثل قول النبي ( في حديث معاذ لما بعثه إلى أهل اليمن: «إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم»(
).
والزكاة حق الله لا تجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعًا أو يدفع ضرًا ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة. بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف.
وقد أوضح الله سبحانه في كتابه الكريم أصناف أهل الزكاة فقال تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ((
) وفي ختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين تنبيه من الله سبحانه لعباده على أنه سبحانه هو العليم بأحوال عباده ومن يستحق منهم الصدقة ومن لا يستحق وهو الحكيم في شرعه وقدره فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها وإن خفي على بعض الناس بعض أسرار حكمه ليطمئن العباد لشرعه ويسلموا لحكمه والله المسؤول أن#
 يوفقنا والمسلمين للفقه في دينه والصدق في معاملته والمسابقة إلى ما يرضيه والعافية من موجبات غضبه إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز#

6- فوائد الزكاة والصدقة(
)
قد فرض الله على المؤمنين ذوي الأموال الزكوية زكاة تدفع للمحتاجين منهم، وللمصالح العامة النفع كما قال تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ((
).
وفي القرآن آيات كثيرة في الأمر بإيتاء الزكاة والنفقة مما رزق الله والثناء على المنفقين والمتصدقين وذكر ثوابهم، وتواترت بذلك كله الأحاديث عن النبي ( وبين ما تجب فيه الزكاة من المواشي والحبوب والثمار والنقود والأموال المعدة للتجارة، وذكر أنصبائها ومقدار الواجب منها وذكر الوعيد الشديد على مانعها، واتفق المسلمون على نقصان إيمان تاركها ودينه وإسلامه، وإنما اختلفوا هل يكفر تاركها أم لا، وذلك لما في الزكاة والصدقة والإحسان من الفوائد الضرورية والكمالية والدينية والدنيوية.
فمنها أنها من أعظم شعائر الدين وأكبر براهين الإيمان، فإنه ( قال: والصدقة برهان(
) أي على إيمان صاحبها ودينه ومحبته لله إذ سخى لله بماله المحبوب للنفوس.#
ومنها أنها تزكي وتنمي المعطىِ والمعطَى والمال الذي أخرجت منه، أما تزكيتها للمعطى فإنها تزكى أخلاقه وتطهره من الشح والبخل والأخلاق الرذيلة، وتنمي أخلاقه فيتصف بأوصاف الكرماء المحسنين الشاكرين فإنها من أعظم الشكر لله، والشكر معه المزيد دائما، وتنمي أيضًا أجره وثوابه، فإن الزكاة والنفقة تضاعف أضعافًا كثيرة بحسب إيمان صاحبها وإخلاصه ونفعها ووقوعها موقعها، وهي تشرح الصدر وتفرح النفس وتدفع عن العبد من البلايا والأسقام شيئًا كثيرًا، فكم جلبت من نعمة دينية ودنيوية، وكمن دفعت من نقم ومكاره وأسقام، وكم خففت الآلام وكم أزالت من عداوات وجلبت مودة وصداقات، وكم تسببت لأدعية مستجابة من قلوب صادقات. وهي أيضًا تنمي المال المخرج منه، فإنها تقيه الآفات وتحل فيه البركة الإلهية، قال (: ما نقصت صدقة من مال، بل تزيد(
) قال تعالى (وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ((
) وفي الصحيحين عنه ( أنه قال: ما من صباح يوم إلا وينزل ملكان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، والتجربة تشهد بذلك فلا تكاد تجد مؤمنا يخرج الزكاة وينفق النفقات في محلها إلا وقد صب الله عليه الرزق صبا، وأنزل له البركة ويسر له أسباب الرزق.
وأما نفعها للمعطَى فإن الله قد أمر بدفعها للمحتاجين من الفقراء والمساكين والغارمين وفي الرقاب وللمصالح التي يحتاج المسلمون إليها فمتى وضعت في محلها اندفعت الحاجات والضرورات واستغنى الفقراء أو خف# فقرهم وقامت المصالح النافعة العمومية فأي فائدة أعظم من ذلك وأجلّ، فلو أن الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم ووضعت في محلها لقامت المصالح الدينية والدنيوية وزالت الضرورات واندفعت شرور الفقراء وكان ذلك أعظم حاجز وسد يمنع عبث المفسدين، ولهذا كانت الزكاة من أعظم محاسن الإسلام لما اشتملت عليه من جلب المصالح والمنافع ودفع المضار وصلى الله وسلم على نبينا محمد.#
7- (الأموال التي تجب فيها الزكاة)(
)
قال الله تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ((
) وقال تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا((
) وقال تعالى: (وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ((
) والآيات في وجوب الزكاة وفرضيتها كثيرة وأما الأحاديث فمنها ما في صحيح مسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ( قال: بني الإسلام على خمسة، على أن يوحَّد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج، فقال رجل: الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله (. وفي رواية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله (الحديث بمعناه).
فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام وهي قرينة الصلاة في#
 مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل وقد أجمع المسلمون على فرضيتها إجماعا قطعيا فمن أنكر وجوبها مع علمه به فهو كافر خارج عن الإسلام ومن بخل بها أو انتقص منها شيئًا فهو من الظالمين المتعرضين للعقوبة والنكال. وتجب الزكاة في أربعة أشياء.
1- الأول: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ((
) وقوله سبحانه: (وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ((
) وأعظم حقوق المال الزكاة وقال النبي (: فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخارى. ولا تجب الزكاة فيه حتى يبلغ نصابا وهو خمسة أوسق لقول النبي صلى الله عليه وسلم :«ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق». رواه مسلم. والوسق ستون صاعًا بصاع النبي ( فيكون النصاب ثلثمائة صاع بصاع النبي ( الذي تبلغ زنته بالبر الجيد ألفين وأربعين جراما أي كيْلُوين وخُمسي عُشر الكيلُو، فتكون زنة النصاب بالبر الجيد ستمائة واثنى عشر كيلو، ولا زكاة فيما دونها ومقدار الزكاة فيها العشر كاملا فيما سقي بدون كلفة ونصفه فيما سقى بكلفة، ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها، لقول عمر: ليس في الخضروات صدقة وقول علي: ليس في التفاح وما أشبهه صدقة، ولأنها ليست بحب ولا ثمر لكن إذا باعها بدراهم وحال الحول على ثمنها ففيه الزكاة.
2- الثاني: بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنا كانت أم معزا إذا#
 كانت سائمة وأعدت للدر والنسل وبلغت نصابا، وأقل النصاب في الإبل خمس، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون، والسائمة هي التي ترعى الكلأ النابت بدون بذر آذمي كل السنة أو أكثرها، فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها، إلا أن تكون للتجارة، وأن أعدت للتكسب بالبيع والشراء والمناقلة فيها فهي عروض تجارة تزكى زكاة تجارة سواء كانت سائمة أو معلفة إذا بلغت نصاب التجارة بنفسها أو بضمها إلى تجارته.
3- الثالث: الذهب والفضة على أي حال كانت لقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ((
) والمراد بكنزها عدم إنفاقها في سبيل الله، وأعظم الإِنفاق في سبيل الله إنفاقها في الزكاة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ( قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد».
والمراد بحقها زكاتها كما تفسره الرواية الثانية (
): ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته (الحديث).#
وتجب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت نقودا أو تبرًا أو حليًا يُلبس أو يُعار أو غير ذلك، لعموم الأدلة الدالّة على وجوب الزكاة فيهما بدون تفصيل وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي ( ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب (أي سواران غليظان) فقال لها النبي (: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ( وقالت: هما لله ورسوله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. قال في بلوغ المرام: وإسناده قوي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على رسول الله ( فرأى في يدي فتخات من ورق (تعني من فضة) فقال النبي ( ما هذا؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا. أو ما شاء الله قال: هو حسبك من النار. أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه وقال: على شرط الشيخين وقال ابن حجر في التلخيص: على شرط الصحيح وقال ابن دقيق: على شرط مسلم.
ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا وهو عشرون دينارًا لأن النبي ( قال في الذهب: ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا، رواه أبو داود(
). والمراد الدينار الإِسلامي الذي يبلغ وزنه مثقالا وزنة المثقال أربعة غرامات وربع فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين غرامًا يعادل أحد عشر جنيها سعوديًا وثلاثة أسباع جنيه.#
ولا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصابًا وهو خمس أواق، لقول النبي (: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. متفق عليه والأوقية أربعون درهما إسلاميًا فكيون النصاب مائتي درهم إسلامي والدرهم سبعة أعشار مثقال فيبلغ مائة وأربعين مثقالا وهي خمسمائة وخمسة وتسعون غرامًا تعادل ستة وخمسين ريالا عربيًا من الفضة ومقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر فقط.
وتجب الزكاة في الأوراق النقدية لأنها بدل عن الفضة فتقوم مقامها، فإذا بلغت نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة، وتجب الزكاة في الذهب والفضة والأوراق النقدية سواء كانت حاضرة عنده أم في ذمم الناس وعلى هذا فتجب الزكاة في الدَّين الثابت سواء كان قرضا أم ثمن مبيع أم أجرة أم غير ذلك، إذا كان على مليء باذل فيزكيه مع ماله كل سنة أو يؤخر زكاته حتى يقبضه ثم يزكيه لكل ما مضي من السنين، فإن كان على مُعسر أو مماطل يصعب استخراجه منه فلا زكاة فيه حتى يقبضه فيزكيه لسنة واحدة سنة قبضه ولا زكاة عليه فيما قبلها من السنين.

ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن وإن كان أغلى منهما إلا أن يكون للتجارة فيزكى زكاة تجارة.

4- الرابع: مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة وهي كل ما أعده للتكسب والتجارة من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها من جميع أصناف المال فيُقوِّمُها كل سنة بما تساوي عند رأس الحول ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر ويجب على أهل البقالات والآلات وقطع الغيارات وغيرها أن يحصوها إحصاء دقيقًا#
 شاملا للصغير والكبير ويخرجوا زكاته فإن شق عليهم ذلك احتاطوا وأخرجوا ما يكون به براءة ذممهم.
ولا زكاة فيما أعده الإِنسان لحاجته من طعام وشراب وفرش ومسكن وحيوانات وسيارة ولباس سوى حلي الذهب والفضة لقول النبي (: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

ولا تجب الزكاة فيما أُعد للأجرة من عقارات وسيارات ونحوها وإنما تجب في أجرتها إذا كانت نقودًا وحال عليها الحول وبلغت نصابًا بنفسها أو بضمها لما عنده من جنسها.

إخواني: أدُّوا زكاة أموالكم وطيبوا بها نفسا فإنها غنم لا غرم وربح لا خسارة وأحصوا جميع ما يلزمكم زكاته واسألوا الله القبول لما أنفقتم والبركة لكم فيما أبقيتم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

*   *   *#

8- مصارف الزكاة(
)

قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ((
).
في هذه الآية الكريمة بين الله تعالى مصارف الزكاة وأهلها المستحقين لها بمقتضى علمه وحكمته وعدله ورحمته وحصرها في هؤلاء الأصناف الثمانية وبين أن صرفها فيهم فريضة لازمة وأن هذه القسمة صادرة عن علم الله وحكمته فلا يجوز تعديها وصرف الزكاة في غيرها 
لأن الله تعالى أعلم بمصالح خلقه وأحكم في وضع الشيء في موضعه: (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ((
) فالصنف الأول والثاني: الفقراء والمساكين وهم الذين لا يجدون كفايتهم. وكفاية عائلتهم لا من نقود حاضرة ولا من رواتب ثابتة ولا من صناعة قائمة ولا من غلة كافية ولا من نفقات على غيرهم واجبة فهم في حاجة إلى مواساة ومعونة قال العلماء: فيعطون من الزكاة ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة كاملة، حتى يأتي حول الزكاة مرة ثانية ويعطى الفقير لزواج يحتاج إليه ما يكفي لزواجه وطالب العلم الفقير لشراء كتب يحتاجها.# ويعطى من له راتب لا يكفيه وعائلته من الزكاة ما يكمل كفايتهم لأنه ذو حاجة. وأما من كان له كفاية فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإن سألها بل الواجب نصحه وتحذيره من سؤال ما لا يحل له فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ( قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ( قال: من سأل الناس أموالهم تكثرًا فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي ( قال له: إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي ( قال: «لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر» رواه أحمد(
). وإن سأل الزكاة شخص وعليه علامة الغنى عنها وهو مجهول الحال جاز إعطاؤه منها بعد إعلامه أنه لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب لأن النبي (؛ أتاه رجلان يسألانه فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال:« إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» رواه أحمد وأبو داود والنسائي(
).
الصنف الثالث: من أهل الزكاة: العاملون عليها وهم الذين ينصبهم ولاة الأمور لجباية الزكاة من أهلها وحفظها وتصريفها، فيعطون منها بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء وأما الوكلاء لفرد من الناس في توزيع زكاته فليسوا# من العاملين عليها فلا يستحقون منها شيئًا من أجل وكالتهم فيها لكن إن تبرعوا في تفريقها على أهلها بأمانة واجتهاد كانوا شركاء في أجرها لما، روى البخاري عن أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه أن النبي ( قال: الخازن المسلم الأمين الذين ينفذ أو قال: يُعطي ما أمر به كاملا موفرًا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين. وإن لم يتبرعوا بتفريقها أعطاهم صاحب المال من ماله لا من زكاة.
الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم ضعفاء الإِيمان أو من يخشى شرهم فيعطون من الزكاة ما يكون به تقوية إيمانهم أو دفع شرهم إذا لم يندفع إلا بإعطائهم.
الصنف الخامس: الرقاب وهم الأرقاء المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم فيعطون من الزكاة ما يوفون به أسيادهم ليحرروا بذلك أنفسهم ويجوز أن يشترى عبد فيعتق وأن يفك بها مسلم من الأسر لأن هذا داخل في عموم الرقاب.

الصنف السادس: الغارمون الذين يتحملون غرامة وهم نوعان:

أحدهما: من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة فيعطى من الزكاة بقدر حمالته، تشجيعًا له على هذا العمل النبيل الذي به تأليف المسلمين، وإصلاح ذات بينهم وإطفاء الفتنة وإزالة الأحقاد والتنافر، وعن قبيصة الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت النبي ( أسأله فيها فقال النبي (: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، وذكر تمام الحديث. رواه مسلم.#
الصنف السابع: في سبيل الله وهو الجهاد في سبيل الله الذي يقصد به أن تكون كلمة الله هي العليا لا لحمية ولا لعصبية فيعطى المجاهد بهذه النية ما يكفيه لجهاده من الزكاة أو يشترى بها سلاح وعتاد للمجاهدين في سبيل الله لحماية الإسلام والذود عنه وإعلاء كلمة الله سبحانه.

الصنف الثامن: ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السفر ونفد ما في يده فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا فيها ووجد من يقرضه لكن لا يجوز أن يستصحب معه نفقة قليلة لأجل أن يأخذ من الزكاة إذا نفدت لأنه حيلة على أخذ مالا يستحق. ولا تدفع الزكاة لكافر إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم. ولا تدفع لغني عنها بما يكفيه من تجارة أو صناعة أو حرف أو راتب أو مغل أو نفقة واجبة، إلا أن يكون من العاملين عليها أو المجاهدين في سبيل الله أو الغارمين لإِصلاح ذات البين. لا تدفع الزكاة في إسقاط واجب سواها فلا تدفع للضيف بدلا عن ضيافته ولا لمن تجب نفقته من زوجة أو قريب بدلا عن نفقتهما ويجوز دفعها للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة، فيجوز أن يقضي بها دينا عن زوجته لا تستطيع وفاءه وأن يقضي بها عن والديه أو أحد من أقاربه دينا لا يستطيع وفاءه. ويجوز أن يدفع الزكاة لأقاربه في سداد نفقته إذا لم تكن واجبة عليه لكون ماله لا يتحمل الإِنفاق عليهم أو نحو ذلك. ويجوز دفع الزوجة زكاتها لزوجها في قضاء دين عليه ونحوه وذلك لأن الله سبحانه علق استحقاق الزكاة بأوصاف عامة تشمل من ذكرنا وغيرهم، فمن اتصف بها كان مستحقا وعلى هذا فلا يخرج أحد منها إلا بنص أو إجماع، وفي الصحيحين من حديث زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود أن النبي ( :«أمر النساء بالصدقة فسألت النبي (#
 فقالت: يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي ( :صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي ( قال: الصدقة على الفقير صدقة وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة». رواه النسائي والترمذي وابن خزيمة والحاكم وقال: صحيح الإِسناد وذوو الرحم هم القرابة قربوا أم بعدوا.
ولا يجوز أن يسقط الدين عن الفقير وينويه عن الزكاة لأن الزكاة أخذ وإعطاء. قال الله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً((
) وقال النبي (: إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإسقاط الدين عن الفقير ليس أخذا ولا ردًا ولأن ما في ذمة الفقير دين غائب لا يتصرف فيه فلا يجزيء عن مالٍ حاضر يتصرف فيه، ولأن الدين أقل في النفس من الحاضر وأدنى فأداؤه عنه كأداء الرديء عن الجيد، وإذا اجتهد صاحب الزكاة فدفعها لمن يظن أنه من أهلها فتبين بخلافه فإنها تجزئه لأنه اتقى الله ما استطاع ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ( قال: قال رجل: والله لأتصدقن (فذكر الحديث وفيه) فوضع صدقته في يد غني 
فأصبح الناس يتحدثون تصدق على غني فقال: الحمد لله على غني فأتي فقيل له أمَّا الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله وفي رواية لمسلم: أما صدقتك فقد تقبلت. وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: كان أبي يخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في#  المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت فخاصمته إلى النبي (، فقال النبي (، لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
إخواني: إن الزكاة لا تجزيء ولا تقبل حتى توضع في المحل الذي وضعها الله فيها فاجتهدوا رحمكم الله فيها واحرصوا على أن تقع موقعها وتحل محلها لتبرئوا وتطهروا أموالكم وتنفذوا أمر ربكم وتقبل صدقاتكم والله الموفق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
*       *       *#

9- الحكمة في مشروعية الزكاة(
)

الزكاة يؤديها المسلم امتثالا لأمر الله وطلبًا لمرضاته ورغبة في ثوابه وخوفًا من عقابه ومواساة لإخوانه المحتاجين من الفقراء والمساكين ونحوهم، فأداؤها من باب إعانة الضعيف وإغاثة اللهيف وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افترض الله عليه من التوحيد والعبادات.
والزكاة تطهر نفس المؤدي من أنجاس الذنوب وتزكي أخلاقه بتخلق الجود والكرم وترك الشح إذ أن النفوس مجبولة على محبة المال وإمساكه فتتعود السماحة وترتاض لأداء الأمانات وإيصال الحقوق إلى مستحقيها وقد تضمن ذلك كله قوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا( (التوبة/ 103).

وقد أنعم الله على الأغنياء وفضلهم بصنوف النعم وبالأموال الفاضلة عن الحوائج الأصلية وخصهم بها فيتمتعون. ويتنعمون بلذيذ العيش فأداء الزكاة من باب شكر نعمة المال فكان فرضًا(
) فالزكاة طهارة لنفس الغني من الشح البغيض تلك الآفة النفسية الخطرة التي قد تدفع من اتصف بها إلى الدم فيسفكه أو العرض فيبذله أو الوطن فيبيعه ولن يفلح فرد أو مجتمع سيطر عليه الشح قال تعالى (وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( (سورة الحشر 9) (وسورة التغابن 16).#
وقال (: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم» رواه مسلم(
).

والزكاة في الجانب الآخر طهارة لنفس الفقير من الحسد والحقد على ذلك الغني الكانز لمال الله عن عباد الله الذي (جَمَعَ مَالا وَعَدَّدَهُ * يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ( (سورة الهمزة 2 – 3). ومن شأن الإحسان أن يستميل قلب الإنسان وقد جبلت القلوب على محبة من أحسن إليها. وبغض من أساء إليها.

والزكاة طهارة للمجتمع كله أغنيائه وفقرائه من عوامل الهدم والتفرقة والصراع والفتن ثم هي طهارة للمال فإن تعلق حق الفقير بالمال جعله ملوثًا لا يطهر إلا بإخراجه منه. ثم هي نماء لشخصية الغني وكيانه لمعنوي فإن الإِنسان الذي يسدي الخير ويصنع المعروف ويبذل من ذات نفسه ويده لينهض بإخوانه في الدين والإنسانية وليقوم بحق الله عليه يشعر بامتداد في نفسه وانشراح واتساع في صدره ويحس بما يحس به من انتصر في معركة وهو فعلا قد انتصر على نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله (: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما همَّ بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول (# يقول بإصبعه هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع(
). رواه البخاري ومسلم(
).
والزكاة أيضًا نماء لشخصية الفقير حيث يحس أنه ليس ضائعًا في المجتمع ولا متروكا لضعفه وفقره حتى يوديا به ويعجلا بهلاكه كلا إن مجتمعه المسلم ليعمل على إقالة عثرته وحمل أثقاله عنه فيمد له يد المعونة بكل ما يستطيع(
).

والزكاة بعد ذلك نماء للمال وبركة فيه فإن هذا الجزء القليل الذي يدفعه يعود عليه أضعافه في الدنيا بالبركة والخلف العاجل وفي الآخرة بالثواب العظيم قال الله تعالى (وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ(. (سورة سبأ 39). وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( قال: قال الله تعالى «يا ابن آدم أنفق أنفق عليك». رواه البخاري ومسلم(
). والجزاء من جنس العمل... وعنه أنه ( قال: «ما نقصت صدقة من ماله» رواه مسلم(
). وعنه رضي الله عنه أن النبي ( قال «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا مكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا#
 خلفا ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا» رواه البخاري ومسلم(
). ودعاء الملائكة مستجاب وقال ( «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل» رواه البخاري ومسلم(
).
والزكاة بعد ذلك وسيلة من وسائل الضمان الاجتماعي الذي جاء به الإِسلام فإن الإسلام يأبى أن يوجد في مجتمعه من لا يجد القوت الذي يكفيه، والثوب الذي يزينه ويستره ويواريه والمسكن الذي يؤويه فهذه ضروريات وحقوق يجب أن تتوفر لكل من يعيش في ظل الإسلام والمسلم مطالب بأن يحقق هذه الضرورات من جهده وكسبه فإن لم يستطع فالمجتمع المسلم يكفله ويضمنه ولا يدعه فريسة الجوع والعري والمسكنة هكذا علم الإِسلام المسلمين في أن يكونوا كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» وشبك بين أصابعه – وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». رواهما البخاري ومسلم(
).
والزكاة مورد أساسي لهذه الكفالة الاجتماعية المعيشية التي فرضها# الإِسلام للعاجزين والمحرومين(
).
فللزكاة حكم كثيرة وآثار واضحة في المال والفرد المزكى والمجتمع الإِسلامي. أما في المال فإنها تطهره وتزيده بركة وتحفظه من الآفات ويمنع الله عنه أسباب التلف والضياع بسببها(
). وفي الحديث «ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة» رواه الطبراني في الأوسط(
).

وأما بالنسبة للفرد فإن الله يغفر ذنبه ويرفع درجاته ويضاعف حسناته ويشفيه من أمراض البخل والشح والطمع والأنانية والاستئثار قال ( - و «الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار» رواه الترمذي من حديث معاذ بن جبل وقال: حديث حسن صحيح(
) وأما بالنسبة للمجتمع فإن الزكاة تعالج جانبًا خطيرًا منه خصوصًا إذا عرفنا مصارف الزكاة وأدركنا أن الله تعالى سدَّ بهذه الزكاة جوانب عديدة في المجتمع الإِسلامي، فالفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يسد حاجتهم واليتيم الذي لا مال له ولا أهل ينفقون عليه والمديون الذي أعضلته الديون ولا سداد عنده والمسافر المنقطع الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده كل هؤلاء ينظرون إلى أموال الأغنياء بنفوس حاقدة إذا لم يعطهم الأغنياء حقهم، أما حين توزع الزكاة على مستحقيها 
ويستغني الفقير والمسكين والمحروم وذو الحاجة فإن هؤلاء تصعد إلى دعواتهم من أجل هؤلاء الأغنياء الكرماء وقد قنعت نفوسهم ورضيت# وطهرت قلوبهم من الحقد والحسد وصاروا عونًا للمجتمع الذي يرعاهم ويكفلهم(
) وقد قال الله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( (سورة التوبة 103). وقوله تعالى: (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ( أي أدع لهم، وقد امتثل ( هذا الأمر فكان يدعو لمن أتاه بالصدقة. عن عبد الله ابن أبي أوفى قال: كان النبي ( إذا أتاه قوم بصدقتهم قال «اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى» رواه البخاري ومسلم(
).
ومن هنا استحب الدعاء عند دفع الزكاة من الآخذ والمعطي فيقول دافعها: الله اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا ويحمد الله على التوفيق لأدائها لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ( «إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنمًتا ولا تجعلها مغرمًا» أخرجه ابن ماجه.. ويقول آخذها: آجرك الله فيما أعطيت  وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورًا لما تقدم من الآية والحديث(
) قال ابن القيم رحمه الله تعالى في (زاد المعاد): وكان هديه ( في الزكاة أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابها ومن تجب عليه ومصرفها قد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه وقيَّد النعمة بها على الأغنياء فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته بل يحفظه الله عليه وينميه له ويدفع#
 عنه بها الآفات ويجعلها سورًا عليه وحصنًا له وحارسًا له. فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدرًا يحتمل المواساة ولا يجحف بها ويكفي المساكين ولا يحتاجون معه إلى شيء ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء فوقع الظلم من الطائفتين: الغني يمنع ما وجب عليه، والآخذ يأخذ ما لا يستحقه فتولد من بين الطائفتين ضرر عظيم على المساكين وفاقة شديدة أوجبت لهم أنواع الحيل والإلحاف في المسألة(
).
ففي مشروعية الزكاة ابتلاء مدعي محبة الله تعالى بإخراج محبوبه والتنزه عن صفة البخل المهلك وشكره نعمة المال(
).

إنه بهذا النظام المالي في الإسلام وبهذه الفكرة الإِسلامية في ملكية الأموال والإنفاق منها في وجوه الخير يتحاب المؤمنون ويقوى بينهم شعور بالتكافل الاجتماعي والتضامن الإِسلامي الذي يحفظ لكل فرد من أفراد المجتمع الإِسلامي حقه في العمل والرزق الذي يجعله يحيا حياة إنسانية كريمة. ومن هنا نستطيع أن نؤكد أن المسلمين لو عملوا بما شرعه الله من تحصيل فريضة الزكاة وإعطائها لمستحقيها لما بقي محتاج يمد يديه للسؤال(
) فالزكاة من أعظم شعائر الدين وأكبر 
براهين الإِيمان فإنه ( قال «والصدقة برهان» رواه مسلم أي دليل على إيمان صاحبها ودينه فمتى وضعت الزكاة في محلها اندفعت الحاجات والضرورات واستغنى الفقراء أو خف فقرهم وقامت المصالح الخاصة والعامة فلو أن الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم# ووضعت في محلها لقامت المصالح الدينية والدنيوية وزالت الضرورات واندفعت شرور الفقراء وكان ذلك أعظم حاجز وسد يمنع عبث المفسدين ولهذا كانت الزكاة من أعظم محاسن الإِسلام لما اشتملت عليه من جلب المنافع ودفع المضار(
).#
10- فصل

فيما يتعلق بالزكاة من الفوائد(
)
وما يتعلق بمنعها من المضار

فمن ذلك:
1- امتثال أمر الله ورسوله، 2- تقديم ما يحبه الله على محبة المال، 3- أن الصدقة برهان على إيمان صاحبها كما في الحديث والصدقة برهان(
)، 4- شكر نعمة المتفضل على المخرج بهذا المال، 5- السلامة من وبال المال في الآخرة، 6- تنميةُ الأخلاق الحسنة والأعمال الصالحة، 7- التطهير من دنس الذنوب والأخلاق الرذيلة. قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا((
)، 8- إضعاف مادة الحسد والحقد والبغض وقطعها كليا، 9- تحصين المال وحفظه لحديث «حصنوا أموالكم بالزكاة»(
) 10- أن الصدقة دواء من الأمراض لحديث «داووا مرضاكم بالصدقة»(
) 11- الاتصاف بأوصاف الكرماء 12- التمرُّن على البذل والعطاء، 13- أنها سبب لدفع البلاء والأسقام لحديث# «باكروا بالصدقة فإن البلا لا يتخطاها»(
)، 14- أنها سبب لجلب المودة لأنها إحسان والنفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها، 15- أنها سبب للدعاء من الممتثلين لقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ((
) وكان ( إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان(
)، 16- أن منعها سبب لمنع القطر لحديث «ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر»(
) 17- الابتعاد عن الشح والبخل والفوز بالفلاح قال تعالى: (وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ((
) 18- أنها تدفع ميتة السوء كما في الحديث «إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء»(
) 19- أن المتصدق يكون في ظل الله يوم القيامة كما في حديث «سبعة يظلهم الله في ظله الخ»(
). وفي الحديث الآخر «وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته»(
)، 20- الفوز بالثناء من الله لأن الله مدح المنفقين والمتصدقين، 21، 22، 23- الفوزُ بالأجر من الله والأمن من الخوف والحزن كما في الآية: (الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ  أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ((
)، 24- أن أداء الزكاة سبب لنزول القطر كما أن منعها سبب لحبسه، 25- أنها سبب لمحبة الله لأن الصدقة إحسان إلى المتصدق عليه والله يحب المحسنين، 26- السلامةُ من كفر نعمة الله، 27- الخروج من حقوق الله وحقوق الضعفاء، 28، 29، 30- أنها سبب للرزق والنصر والجبر كما في الحديث «وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا»(
) 31- أنها تطفئ عن أهلها حر القبور كما في الحديث «أن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور»(
)، 32- أنها تزيد في العمر كما في الحديث «أن صدقة المسلم تزيد في العمر»(
)، 33- السلامة من اللعن الوارد في مانع الزكاة، 34- الفوزُ بالقرب من رحمة الله. قال تعالى: (إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ((
)، وقال عن رحمته تعالى: (فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَـاةَ( الآية(
)، 35- الوعد بالخلف للمنفق لحديث «اللهم أعط منفقًا خلفًا»(
)، 36- أن في إخراج الزكاة حل للأزمات الاقتصادية وسوء الحالة الاجتماعية. فلو أن أهل الأموال الزكوية تنسخوا منها ووضعوها في مواضعها لقامت المصالح الدينية والدنيوية وزالت الضرورات واندفعت شرور الفقراء وكان ذلك أعظم حاجز وسد يمنع عبث المفسدين. وفي الحديث «واتقوا الشح فإنه#
 أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دمائهم واستحلوا محارمهم»(
)، 37- أن الله بُعيُن المتصدق على الطاعة ويهيئ له طرق السداد والرشاد ويذلل له سبيل السعادة. قال تعالى: (فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى((
) الخ. 38،39- أن الصدقة يذهب الله بها الكبر والفخر كما في الحديث، 40- أن الزكاة إذا خالطت المال تفسده، كما ورد بذلك الحديث المتقدم، 41- أن منع الزكاة سبب للابتلاء بالسنين كما في الحديث، قال رسول الله ( «ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين». رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات، 42- أن من لم يؤد حق الله في ماله أنه أحد الثلاثة الذين هم أول من يدخل النار لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (: «عرض على أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده، وعفيف متعفف ذو عيال، وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط، وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله، وفقير فخور». رواه ابن خزيمة في صحيحه، 43، 44- أن الصدقة تزيد في العمر وتمنع ميتة السوء لحديث «إن صدقة المسلم تزيد في العمر وتمنع ميتة السوء»(
)، 45- السلامة من التطويق بالشجاع الأقرع كما في الحديث «ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مُثِّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع يطوق به عنقه»(
) 46- السلامة من صفة      المنافقين لما في الحديث «ظهرت لهم الصلاة فقبلوها وخفيت لهم الزكاة فأكلوها أولئك هم المنافقون». رواه البزار.

47، 48- أن البلاء لا يتخطى الصدقة وأنها تسد سبعين بابًا من السوء لما ورد عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله (: الصدقة تسد سبعين بابًا من السوء. رواه الطبراني في الكبير. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله (: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. رواه البيهقي مرفوعًا وموقوفًا على أنس، 49- أن الصدقة حجاب من النار لمن احتسبها لما ورد عن ميمونة بنت سعد أنها قالت: يا رسول الله أفتنا عن الصدقة، فقال: إنها حجاب من النار لمن احتسبها يبتغي بها وجه الله عز وجل. رواه الطبراني، 50- أن الله يسخر للمتصدق ما يكون سببًا لنمو ماله كبَركَةٍ في ماء نهر وسقي أرض كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله (: بينما رجل في فلاة من الأرض فسمع صوتًا في سحابة يقول اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءَه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديثة يحوِّل الماء بمسحاته، فقال له يا عبد الله: ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله لم سألتني عن اسمي؟ قال سمعت في السحاب الذي هذا ماؤه صوتا يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال أما إذا قلت هذا، فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثُلُثه وآكل أنا وعيالي ثُلُثَه وأرد فيها ثُلُثَه. رواه مسلم، 51- أن الصدقة لا تنقص المال خلافًا لما يظنه بعض الجهَّال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( قال: «ما نقصت صدقة من مال» الحديث رواه مسلم، 52- أن المصَّدقين# يضاعف لهم ثواب أعملهم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى حيث شاء الله عز وجل. قال تعالى: (إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ((
) 53- أن الصدقة تطفئ غضب الرب عز وجل كما في الحديث «إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء» رواه الترمذي، 54- أن منع الصدقات سبب لزوال النعم ويخرب الديار. وتأمل قصة أصحاب الجنة في سورة (ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ( وقصة ثعلبة في سورة التوبة آية 75.#
11- الحث على إنفاق المال في طرق الخير

بوقف أو غيره(
)
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ( وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا.
أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعمة الدين والدنيا فلقد أرسل الله إليكم رسولا يتلو عليكم آيات ربكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة فبقي دينه متلوًا في كتاب الله غير مبدل ولا مغير ومأثورًا فيما صح من سنة رسول الله ( وأفاض عليكم المال لتستعينوا به على طاعته وتتمتعوا به في حدود ما أباحه لكم فهو قيام دينكم ودنياكم فاعرفوا حقه وابذلوه في مستحقه (وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا((
).
أيها المسلمون إن مالكم في الحقيقة ما قدمتوه لأنفسكم ذخرًا لكم عند ربكم ليس مالكم ما جمعتموه فاقتسمه الوارث بعدكم فإنكم سوف تخلفونه# وتدعونه كما قال الله تعالى (وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاء ظُهُورِكُمْ((
) فسوف تنقلون عن الدنيا أغنياء عما خلفتم فقراء إلى ما قدمتم وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ( قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر(
) وفي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فتصدقوا بها سوى كتفها فقال النبي ( بقي كلها غير كتفها(
).
1- أيها المسلمون إن من إنفاق المال في طريق الخير أن يتصدق به المرء صدقة منجزة على الفقراء والأقارب فيملكونها ويتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه وذلك من أفضل الأعمال وأربح التجارة لمَّا نزل قوله تعالى (لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ((
) جاء أبو طلحة – وكان له حديقة قبلة مسجد النبي ( تسمى بيرحاء كان النبي ( يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب – فقال يا رسول الله إن الله أنزل هذه الآية وإن أحب مالي إلى بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراد الله فقال النبي ( بخ بخ ذاك مال رابح ذاك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه(
).
2- ومن إنفاق المال في طرق الخير أن يصرفه في بناء المساجد والمشاركة فيها# فقد صح عن النبي ( أنه قال «من بنى لله مسجدًا يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له بيتًا في الجنة»(
) فالمساجد يصلي فيها المسلمون ويأوي إليها المحتاجون ويذكر فيه اسم الله بتلاوة كتابه وسنة رسوله والفقه في دينه وفي كل ذلك أجر لبانيها والمشارك فيها.
3- ومن إنفاق المال في طرق الخير أن ينفقه في المصالح العامة كإصلاح الطرق وتأمين المياه فإن الصحابة حين قدموا المدينة كان فيها بئر تسمى بئر رومة لا يحصلون الماء منها إلا بثمن فاشتراها عثمان رضي الله عنه فقال النبي ( من حفر رومة فله الجنة فحفرها رضي الله عنه.

4- ومن إنفاق المال في طرق الخير تحبيسه وإنفاق غلته فيما يُقّرٍّب إلى الله عز وجل وهو الوقف والسبيل ففي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضًا بخيبر لم يصب مالا أنفس عنده منه فجاء إلى النبي ( يستشيره فيها ويستأمره فقال النبي ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها وللبخاري تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره وللنسائي احبس أصلها وسبل ثمرتها فتصدق به عمر في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل وذي القربى.
فإذا سبل الإنسان ملكه صار وقفًا محبوسًا لا يباع ولا يوهب ولا يورث وإنما يصرف فيما جعله الواقف فيه ما لم يكن إثمًا. والمقصود بالوقف أمران عظيمان أولهما التقرب إلى الله عز وجل 
وابتغاء الأجر والثواب منه ببذل غلة الوقف فيما يرضيه تعالى. وثانيهما نفع الموقوف عليهم والإحسان إليهم وإذا# كان المقصود به التقرب فإنه لا يجوز الوقف إذا كان فيه معصية لله ورسوله إذ لا يتقرب إلى الله إلا بطاعته. فلا يجوز الوقف على بعض الأولاد دون بعض لأن الله أمر بالعدل (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ((
) وقال النبي ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم(
) والوقف على بعض الأولاد دون بعض مناف للعدل إلا أن يكون التخصيص بصفة استحقاق فتوجد في أحدهم دون الآخر مثل أن يوقف على الفقير من أولاده أو على طالب العلم منهم فلا بأس. فإذا أوقفه على الفقير منهم فلاحظ فيه للغني حال غناه وإذا أوقفه على طالب العلم فلاحظ فيه لغير طالب العلم حال تخليه عن الطلب.
ولا يجوز أن يوقف شيئًا من ماله وعليه دين لا وفاء له من غير ما وقفه حتى يوفي دينه لأن ذلك إضرار بغريمه ووفاء الدين أهم لأنه واجب والوقف تطوع. ولا يجوز أن يوصي بوقف شيء بعد موته على بعض ورثته دون بعض لأن الله قسَّم المال بين الورثة وقال (فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ((
) وفي الآية الأخرى (وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ((
) وبين أن ذلك من حدوده وتوعد من تعداها وقال النبي ( «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»(
).
فإذا قال أوصيت بداري وقفًا على ذريتي وله ورثة غير الذرية كان ذلك خروجًا عن فريضة الله وإخلالا بوصية الله وتعديًا لحدوده ومعصية لرسوله.#
أيها المسلمون إذا كان المقصود بالوقوف هو التقرب إلى الله عز وجل ونفع الموقوف عليهم فالذي ينبغي أن ينظر الإنسان فيما هو أقرب إلى الله وأنفع لعباده ولينظر في النتائج المترتبة على وقفه وليتجنب ما يكون سببًا للعداوة والقطيعة وليعلم أن إنفاق المال في حال الحياة والصحة خير وأفضل وأعظم أجرًا لا سيما إذا كان في صالح مستمر كبناء المساجد وإصلاح الطرق وتأمين المياه وطبع الكتب النافعة أو شرائها وتوزيعها على من ينتفع بها وإعانة في زواج فقير يحصنه ويحصن زوجته وربما يولد بينهما ولد صالح ينفع المسلمين فهو مصلحة وأجر لمن أعانه على زواجه ولو قُدِّرَ أنه ولد بينهما ولد فاسد لم يضر المعين شيئًا لأنه لم يعنه من أجل طلب مثل هذا الولد. وفي صحيح مسلم أن رجلا قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل وفي لفظ أعظم أجرًا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وصدق رسول الله ( إن الصدقة في حالة الصحة أفضل لأنها صدقة من شخص يخاف الفقر ويأمل طول البقاء فهو شحيح بالمال لذلك بخلاف من جعل تنفيذ المال بعد يأسه من الحياة وانتقال المال للوارث. وقد تصدق الله على عباده بثلث أموالهم يوصون بها بعد موتهم لأقاربهم غير الوارثين أو للفقراء أو لبناء المساجد أو غيرها من طرق الخير والبر.

وإذا أوصى بشيء من ماله فله الرجوع في وصيته له وإبطالها وله أن يغير تنفيذها وينقصها ويزيدها في حدود ثلث المال. فالوصية أوسع من الوقف من هذه الناحية لأن الإنسان يستطيع إبطالها وتغييرها ومن ناحية جوازها ولو كان على الإنسان دين لأنها  لا تضر أهل الطلب لأن الموصي إذا مات وعليه# دين قُدِّمَ قضاء الدين على الوصية. أما الوقف فينفذ في الحال وليس للواقف إبطاله ولا تغيير ولا الزيادة في تنفيذه أو النقص منه ولا يجوز لمن عليه دين إلا يجد وفاءه إلا برضاء الغرماء.
قال الله تعالى (وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ((
) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.#
12- فصل

قال ابن القيم رحمه الله في طبقات المكلفين الطبقة السابعة(
) أهل الإيثار والصدقة والإحسان إلى الناس بأموالهم على اختلاف حاجاتهم ومصالحهم من تفريج كرباتهم ودفع ضروراتهم وكفايتهم في مهماتهم وهم أحد الصنفين اللذين قال النبي ( عنهما: «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق»(
) يعني أنه لا ينبغي لأحد أن يغبط أحدًا على نعمة ويتمنَّى مثلها إلا أحد هذين وذلك لما فيهما من النفع العام والإحسان المتعدي إلى الخلق، فهذا ينفعهم بعلمه وهذا ينفعهم بماله ولا يقوم أمر الناس إلا بهذين الصنفين ولا يعمر العالم إلا بهما قال الله تعالى: (الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ( [سورة البقرة: الآية 274] فذكر عموم الأوقات وعموم الأحوال فأتى بالفاء في الخبر ليدلَّ على أن الإِنفاق في أي وقت وجد من ليل أو نهار وعلى أية حالة وجد سرًا وعلانية فإنه سبب للجزاء على كل حال فليبادر به العبد ولا ينْتظر به غير وقته# وحاله ولا يؤخر نفقة الليل إذا حضر إلى النهار ولا نفقة النهار إلى الليل ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت السر ولا بنفقة السر وقت العلانية فإن نفقته في أي وقت على أي حال وجدت سبب في أجره وثوابه فتدبر هذه الأسرار في القرآن فلعلك لا تظفر بها تمر بك في التفاسير والمنة والفضل لله وحده لا شريك له.
فهذه الطبقات الأربع من طبقات الأمة هم أهل الإِحسان والنفع المتعدي وهم العلماء وأئمة العدل وأهل الجهاد وأهل الصدقة وبذل الأموال في مرضات الله فهؤلاء ملوك الآخرة وصحائف حسناتهم متزايدة تملى فيها الحسنات وهم في بطون الأرض ما دامت آثارهم في الدنيا فيا لها من نعمة ما أجلّها وكرامة ما أعظمها يختص الله بها من يشاء من عباده.
*   *   *#

13- الاقتصاد في النفقات(
)
التوسط والاعتدال في إنفاق النفقات خلق فاضل بين خُلُقين مذمومين متطرفين وهما الإسراف والتبذير، والبخل والشح والتقتير. فإن الله تعالى امتن على العباد بالأموال ليشكروها باستعمالها في مرضاته ولتقوم بها حوائجهم وينفقوا منها في الواجبات والمستحبات وحرم عليهم تبذيرها والإسراف في إنفاقها في غير الوجوه المشروعة قال تعالى (وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ( سورة الأعراف آية 31 وإذا كان لا يحبهم فهو يبغضهم ويمقتهم، والسرف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والسرف بالمأكولات التي تضر بالجسم، وأما إن يكون بزيادة الشر والتنوع في المآكل والمشارب والملابس فوق الحاجة. وأما بتجاوز الحلال إلى الحرام، فالسرف يبغضه الله ويضر بدن الإنسان ومعيشته حتى ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عن ما يجب عليه من النفقات وفي الحديث «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح.
وقد نعى الله على قوم تعجلوا شهواتهم وأذهبوا طيباتهم في هذه الحياة فقال: (أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ# تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ( سورة الأحقاف 20.
وقال تعالى: (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ( سورة الإسراء آية 27، أي أشباههم في السفه والتبذير وترك طاعة الله وارتكاب معصيته فإن الشيطان يدعوا إلى كل خصلة ذميمة فيدعو الإنسان إلى الشح والبخل والإمساك فإن عصاه دعاه إلى الإسراف والتبذير وإنفاق الأموال بالباطل والمحرمات كاشتراء الأجهزة والفيديو والأشرطة التي سجلت فيها الأغاني المحرمة واشتراء الصور ذوات الأرواح وكإنفاق المال في الدخان الخبيث الضار بالصحة والاقتصاد، فكل ذلك وما في معناه فالنفقة فيه نفقة بغير حق وقد قال رسول الله ( - «إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة» أخرجه البخاري وقد مدح الله المؤمنين بالعدل في إنفاقهم بقدر الحاجة فقال (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا( سورة الفرقان آية 67 أي لم تصل نفقتهم على حد السرف ولم تنقص إلى حد البخل وكان إنفاقهم بين البخل والتبذير بقدر ما تقوم به حاجتهم وتندفع به ضروراتهم.
وقد حدث التوسع الزائد في هذه الأوقات في النفقات والولائم والحفلات حتى وصلت إلى حد الإسراف والتبذير  وهذا ضرر عظيم مخالف للشرع ومضاره شاملة للغني والفقير. وقد جعل الله الأموال قياما للناس تقوم بها المصالح والمنافع فمن صرفها في غير وجهها الشرعي فقد ضيع الأمانة الملقاة على عاتقه وهذا النوع  من النفقة لم يضمن الله للمنفق خلفها، إن هذا التوسع يرغم العاجزين ومن ليس لهم مقدرة يلتزمون ذلك مجاراة للأغنياء# والقادرين فلو أن الرؤساء والأغنياء الذين هم قدوة لغيرهم التزموا الاقتصاد في النفقات واتفقوا عليه لشكروا على ذلك وكان فيه خير للمجتمع، وقد قال تعالى في الحق على هذا السبيل (وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا( سورة الإسراء آية 29، فإنك إن قصرت بالنفقات وبخلت بالواجبات لامك الناس على الإمساك ولاموك على البخل وإن أسرفت في الإنفاق فوق طاقتك نفد ما عندك فأصبحت حاسر اليد فارغها فالاقتصاد من أسباب بقاء المعيشة ودوامها فإنه (ما عال من اقتصد) والسخاء المحمود شرعا وهو بذل ما يحتاج إليه وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الإمكان وليس كما قيل: حد الجود بذل الموجود ولو كان كذلك لانتفى اسم السرف والتبذير اللذين ورد الكتاب بذمهما وجاءت السنة بالنهي عنهما فمن كان سخيًّا سمي كريمًا مستوجبًا للحمد ومن قصر عنه سمي بخيلا مستوجبا للذم.
والسخي قريب من الله قريب من خلقه، قريب من الجنة، بعيد من النار.

والبخيل بعيد من الله بعيد من خلقه، بعيد من الجنة قريب من النَّار(
).

فجود الرجل يقربه إلى أعدائه، وبخله يبغضه إلى أولاده، فالكريم المتصدق يعطيه الله ما لا يعطي البخيل الممسك ويوسع عليه في ذاته وخُلُقه ورزقه ونفسه وأسباب معيشته جزاء له من جنس عمله (وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( سورة الحشر آية 9. وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.#
14- الخوف من فتنة المال(
)

قال ابن رجب في لطائف المعارف:-
أخرجا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ( قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض قبل ما بركات الأرض قال زهرة الدنيا فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر فصمت رسول الله ( حتى ظننت أنه سينزل عليه ثم جعل يمسح عن جبينه، قال: أين السائل؟ قال: أنا، قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أويلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأُكلت وإن هذا المال خضرة حلوة من أخذ بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع» كان النبي ( يتخوف على أمته من فتح الدنيا عليهم فيخاف عليهم الافتتان بها ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف أن النبي ( قال للأنصار لما جاءه مال من البحرين: «أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم»، وكان آخر خطبة خطبها على المنبر حذر فيها#  من زهرة الدنيا ففي الصحيحين عن عقبة بن عامر أن النبي ( صعد المنبر فقال: «إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدى ولكنى أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها فتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم» قال عقبة: فكان آخر ما رأيت من رسول الله ( على المنبر. 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي ( قال: «إذا افتتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم فقال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله عز وجل فقال رسول الله ( أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون». وفي المسند عن عمر عن النبي ( قال: «لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» قال عمر: وأنا أشفق من ذلك. وفيه أيضًا عن أبي ذر أن أعرابيًّا قال: يا رسول الله أكلتنا الضبع يعنى السنة والجدب فقال النبي (: «غير ذلك أخوف منى عليكم حين تصب عليكم الدنيا صبًّا فليت أمتى لا يلبسون الذهب» وفي رواية: «الديباج»، وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ( قال: «ما أخشى عليكم الفقر ولكني أخشى عليكم التكاثر». ويروى من حديث عوف بن مالك وأبي الدرداء عن النبي ( قال: «الفقر تخافون! والذي نفسى بيده لتصبن عليكم الدنيا صبًّا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي -وفي رواية عوف: فإن الله فاتح عليكم فارس والروم» وفي المعنى أحاديث أخر. وفي الترمذي أنه ( قال: «لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال»، فقوله ( في حديث أبي سعيد: «إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض»، ثم فسره بزهرة الدنيا ومراده ما يفتح على أمته منها من ملك فارس والروم وغيرهم من الكفَّار الذين ورثت هذه الأمة ديارهم وأموالهم وأراضيهم التي تخرج منها زروعهم وثمارهم وأنهارهم ومعادنهم وغير ذلك مما يخرج من# بركات الأرض وهذا من أعظم المعجزات وهو إخباره أمته على كنوز فارس والروم وأموالهم وديارهم ووقع على ما أخبر به، ولكنه لما سمى ذلك بركات الأرض وأخبر أنه أخوف ما يخافه عليهم أشكل ذلك على بعض من سمعه حيث سماه بركة. ثم خاف منه أشد الخوف فإن البركة إنما هي خير ورحمة وقد سمى الله تعالى المال خيرا في مواضع كثيرة من القرآن فقال تعالى (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ((
) وقال (إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ((
) .

وقال تعالى عن سليمان ( (إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي((
) فلما سأله السائل هل يأتي الخير بالشر صمت النبي ( حتى ظنوا أنه أوحي إليه والظاهر أن الأمر كان كذلك ويدل عليه أنه ورد في رواية لمسلم في هذا الحديث فأفاق يمسح عنه الرُّحَضاء وهو العرق وكان النبي ( إذا أوحي إليه يتحدر منه مثل الجمَّان من العرق من شدة الوحي وثقله عليه، وفي هذا دليل على أنه ( كان إذا سئل عن شيء لم يكن أوحي إليه فيه شيء انتظر الوحي فيه ولم يتكلم فيه بشيء حتى يوحى إليه فيه فلما نزل عليه جواب ما سئل عنه قال أين السائل قال ها أنا فقال النبي ( إن الخير لا يأتي إلا بالخير وفي رواية لمسلم فقال أو خير هو وفي ذلك دليل على أن المال ليس بخير على الإطلاق، بل منه خير ومنه شر، ثم ضرب مثل المال ومثل من يأخذه بحقه ويصرفه في حقه ومن يأخذه من غير حقه ويصرفه في غير حقه،  فالمال في حق الأول خير وفي حق الثاني شر،# فتبين بهذا أن المال ليس بخير مطل بل هو خير مقيد، فإن استعان به المؤمن على ما ينفعه في آخرته كان خيرا له وإلا كان شرا له، فأما المال فقال إنه خضرة حلوة، وقد وصف المال والدنيا بهذا الوصف في أحاديث كثيرة ففي الصحيحين عن حكيم بن حزام أنه سأل النبي ( فأعطاه ثم سأله فأعطاه ثم سأله فقال له النبي ( يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع، وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ( قال إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، واستخلافهم فيها هو ما أورثهم الله منها مما كان في أيدي الأمم من قبلهم كفارس والروم وحذَّرهم من فتنة الدنيا وفتنة النساء خصوصا فإن النساء أول ما ذكره الله من شهوات الدنيا ومتاعها في قوله تعالى (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا((
) وفي المسند والترمذي عن خولة بنت قيس عن النبي ( قال إن هذا المال خضرة حلوة فمن أصابه بحقه 
بورك له فيه ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النَّار، وفي المسند، أيضا عن خولة بنت ثامر الأنصارية عن النبي ( إنَّ الدنيا خضرة حلوة وإن رجالا سيخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة، وخرج البخاري من قوله 
إن رجالا إلى آخره، وفي المسند أيضًا عن عائشة عن النبي ( قال:# 
«إنَّ هذه الدنيا خضرة حلوة فمن آتيناه منها شيئًا بطيب نفس أو طيب طعمة ولا إسراف بورك له فيه ومن آتيناه منها شيئا بغير طيب نفس منا وغير طيب طعمة وإسراف منه لم يبارك له فيه) وفي المعنى أحاديث أخر، وقوله ( «إن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر» مثل آخر ضربه ( لزهرة الدنيا وبهجة منظرها وطيب نعيمها وحلاوته في النفوس فمثله كمثل نبات الربيع وهو المرعى الخضر الذي ينبت في زمان الربيع فإنه يعجب الدواب التي ترعى فيه وتستطيبه وتكثر من الأكل منه أكثر من قدر حاجتها لاستحلائها له فإمَّا أن يقتلها فتهلك وتموت حبطا والحبط انتفاخ البطن من كثرة الأكل أو يقارب قتلها ويلمُّ به فتمرض منه مرضا مخوفا مقاربا للموت، فهذا مثل من يأخذ من الدنيا بشره وجوع نفس من حيث لاحت له لا بقليل يقنع ولا بكثير يشبع ولا يحلل ولا يحرم بل الحلال عنده ما حل بيده وقدر عليه والحرام عنده ما منع منه وعجز عنه فهذا هو المتخوض في مال الله ورسوله فيما شاءت نفسه وليس له إلا النار يوم القيامة كما في حديث خولة المتقدم، والمراد بمال الله ومال رسوله الأموال التي يجب على ولاة الأمور حفظها وصرفها في طاعة الله ورسوله من أموال الفيء والغنائم ويتبع ذلك مال الخراج والجزية وكذا أموال الصدقات التي تصرف للفقراء والمساكين كمال الزكاة والوقف ونحو ذلك، وفي هذا تنبيه على أن من تخوض من الدنيا في الأموال المحرم أكلها كمال الربا ومال الأيتام الذي من أكله أكل نارا والمغصوب والسرقة والغش في البيوع والخداع والمكر وجحد الأمانات والدعاوي الباطلة ونحوها من الحيل المحرمة أولى أن يتخوض صاحبها في نار جهنم غدا فكل هذه الأموال وما أشبهها يتوسع بها أهلها في الدنيا# ويتلذذون بها ويتوصلون بها إلى لذات الدنيا وشهواتها ثم ينقلب ذلك بعد موتهم فيصير جمرا من جمر جهنم في بطونهم فما تفى لذتها بتبعتها كما قيل.
	تفنى اللذاذة ممن نال لذتها

	
	من الحرام ويبقى الإثم والعار


	تبقى عواقب سوء من مغبتها

	
	لا خير في لذة من بعدها النار



فلهذا شبَّه النبي ( من يأخذ الدنيا بغير حقها ويضعها في غير حقها بالبهائم الراعية من خضراء الربيع حتى تنتفخ بطونها من أكله فإما أن يقتلها وإمَّا أن يقارب قتلها فكذلك من أخذ الدنيا من غير حقها ووضعها في غير وجهها إما أن يقتله ذلك فيموت به قلبه ودينه وهو من مات على ذلك من غير توبة منه وإصلاح حال فيستحق النار بعمله قال الله تعالى (وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ((
) وهذا هو الميت حقيقة فإن الميت من مات قلبه كما قيل:
	ليس من مات فاستراح بميت

	
	إنما الميت ميت الأحياء



وأما أن يقارب موته ثم يعافى وهو من أفاق من هذه السكرة وتاب قبل موته وقد قال علي رضي الله عنه في كلامه المشهور في أقسام حملة العلم أو منهوم باللذات سلس القياد للشهوات أو مغرى بجمع الأموال والإدخار وليسوا من رعاة الدين أقرب شبها بهم الأنعام السارحة وفي الأبيات المشهورة التي كان عمر بن عبد العزيز ينشدها كثيرًا:
	نهارك يا مغرور سهو وغفلة

	
	وليلك نوم والردى لك لازم


	وتتعب فيما سوف تكره غبه

	
	كذلك في الدنيا تعيش البهائم#



وأما استثناؤه ( من ذلك آكلة الخضر فمراده بذلك مثل المقتصد الذي يأخذ من الدنيا بحقها مقدار حاجته فإذا نفذ واحتاج عاد إلى الأخذ منها قدر الحاجة بحقه وآكلة الخضر دويبة تأكل من الخضر بقدر حاجتها إذا احتاجت إلى الأكل ثم تصرفه عنها فتستقبل عين الشمس فتصرف بذلك ما في بطنها وتخرج منه ما يؤذيها من الفضلات، وقد قيل إن الخضر ليس من نبات الربيع عند العرب إنما هو من كلا الصيف بعد يبس العشب وهيجه واصفراره والماشية من الإبل لا تستكثر منه بل تأخذ منه قليلا قليلا ولا تحبط بطونها منه فهذا مثل المؤمن المقتصد من الدنيا يأخذ من حلالها وهو قليل بالنسبة إلى حرامها قدر بلغته وحاجته ويجتزي من متاعها بأدونه وأخشنه ثم لا يعود على الأخذ منها إلا إذا نفذ ما عنده وخرجت فضلاته فلا يوجب له هذا الأخذ ضررا ولا مرضا ولا هلاكا بل يكون ذلك بلاغا له ويتبلغ به مدة حياته ويعينه على التزود لآخرته، وفي هذا إشارة إلى مدح من أخذ من حلال الدنيا بقدر بلغته وقنع بذلك كما قال ( «قد أفلح من هداه الله إلى الإسلام وكان عيشه كفافًا فقنع به»(
) وقال ( خير الرزق ما يكفي)(
) وقال (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا)(
) شعر:
	خذ من الرزق ما كفى

	
	ومن العيش ما صفا


	كل هذا سينقضي

	
	كسراج إذا انطفا#



ثم قال (: «إن هذا المال خضرة حلوة» فأعاده مرة ثانية تحذيرا من الاغترار به فخضرته بهجة منظره وحلاوته طيب طعمه فلذلك تشتهيه النفوس وتسارع إلى طلبه ولكن لو فكرت في عواقبه لهربت منه * الدنيا في الحال حلوة خضرة وفي المآل مرة كدرة نعمت المرضعة وبئست الفاطمة، والله أعلم وصلى الله على محمد.
*       *       *#

15- مختصر القول في المكاسب

من المكاسب المجتمع على تحريمها الربا ومهور البغاء، والسحت والرشاوي وأخذ الأجرة على النياحة والغناء، وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب والباطل كله، ومن كسب الحرام المجتمع عليه أيضًا الغصب والسرقة وكل ما لا تطيب به نفس مالكه من مال مسلم أو ذمي وينبغي للمسلم أن يجتنب الشبهات، فإن فعل ذلك فقد استبرأ لدينه، ولا يقطع بتحريم شيء من الشبهات إلا بما بان تحريمه وارتفعت الشبهة فيه، والورع عنه مع ذلك أفضل وأقرب للتقوى، ولو بايع رجل رجلا ممن يتهم بمال حرام لم يفسخ بيعه إلا أن يكون البيع وقع على شيء بعينه يعرف أنه حرام فإن كان ذلك فسخ البيع فيه، ولا بأس بأكل طعام من ماله حلال وحرام وإذا كان الأغلب منه الحرام وجب اجتنابه في الورع ولا يقطع أنه حرام إلا أن يعرف شيء بعينه حرامًا، وكسب الحجام ليس بحرام؛ لأن رسول الله ( أعطاه على ذلك ولا يعطيه حرامًا واختلاف الآثار فيه عن النبي ( يدل على أن فيه بعض الدناءة(
).#
16- «البيع»(
)
حكمة مشروعيته وما فيه من

سد حاجات الناس في المعاوضات

لما كانت حاجة الناس ماسة، ورغبتهم ملحة، في تبادل الحاجيات والمنافع، والحصول على المتطلبات بالعوض، قل أو كثر، نقدًا أو عرضًا، وكانوا متباينين في الرغبات والميول والهوايات. مطالبهم مختلفة، وحاجاتهم متنوعة، وأذواقهم متناقضة، هذا يهوى شيئًا ويبذل الجهد الجهيد في تحصيله والظفر به، وذاك عازف عنه يطمح ويشتاق إلى غيره. والسلع والعروض موزعة بأيدى الناس عامة، وليست في يد شخص واحد أو أشخاص محصورى العدد. فهذا «مثلا» عنده مواد غذائية: كالتمر، والبر، والفواكه. وذاك عنده ملابس ومفروشات، وثالث عنده أدوات منزلية ومكتبية، ورابع عنده بضائع وعروض متنوعة. فهذا يحتاج إلى نقود، وتلك تحتاج إلى حلي وملابس، وذاك يحتاج إلى مواد غذائية... وهكذا. ويريد كل منهم الحصول على بغيته ومطلوبه، والسبيل الوحيد الموصل لهذه المطالب، والمفضي إلى تحصيل المقاصد، هو البيع الذي أحله الله تعالى:#
(وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا((
). 
وقال: (وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ((
). وقال رسول الله (: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» متفق عليه.

وقد أجمع المسلمون على جوازه في الجملة، للأدلة الصحيحة، والحِكَم المقتضية. وأن الإنسان لا ينال مرامه ومطلوبه، ويحصل على غرضه، ويسد حاجته: إلا بطريق المعاوضة والبيع. فما أعدل الإِسلام وأحكم تشريعاته وأشملها للعبادات والمعاملات.

«تعريفه»

البيع لغة: أخذ شيء وإعطاء شيء، مأخوذ من الباع(
) لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإِعطاء.

وشرعا: معاوضة المال بالمال لغرض التملك.

«ما ينعقد به البيع»

ينعقد البيع بصيغتين:

1- قولية: وهي الإيجاب والقبول.#
فالإيجاب: أن يقول البائع: بعتك، أو ملكتك، أو نحوها. والقبول: أن يقول المشترى: ابتعت، أو قبلت، أو ما في معنيهما.

2- فعلية: وهي المعاطاة، كأن يقول: أعطنى بهذا الريال خبزًا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع: خذ هذا بعشرة قروش، فيأخذه.

17- «شروط البيع»

وهي سبعة:

1- التراضى من البيعين؛ لقوله تعالى: (إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ((
). ولا يصح بيع المكره بغير حق، لحديث «إنما البيع عن تراض»(
).

2- جواز التصرف من المتعاقدين: بأن يكون كل منهما حرًّا مكلفًا، رشيدًا، فلا يصح بيع المميز، والسفيه، ما لم يأذن لهما وليهما.

3- إباحة نفع المبيع في جميع الأحوال: فلا يباع مالا نفع فيه أصلا كالحشرات والدخان؛ ولا ما نفعه محرم كالخمر: ولا ما فيه منفعة لا تباح إلا في حالة الاضطرار كالميتة، وما لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة كالكلب.

4- أن يكون المبيع مملوكا للبائع، أو مأذونا له فيه وقت العقد؛ لحديث حكيم بن حزام أن النبي ( قال: «لا تبع ما ليس عندك»(
). ولا يصح تصرف فضولي(
) ببيع أو شراء 
أو غيرهما، ولو أجيز تصرفه بعد وقوعه، إلا# إن اشترى في ذمته ونوى الشراء لشخص لم يسمه فيصح، سواء أنقد الثمن من مال غيره أم لم ينقده، لأن ذمته قابلة للتصرف. فإن سماه أو اشترى للغير بعين ماله لم يصح الشراء(
).

5- أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه. فلا يصح بيع الشارد، والطير في الهواء، والسمك في الماء، والسمن في اللبن. ولا بيع مغصوب إلا في حالتين:

( أ ) بيعه على غاصبه.

(ب) بيعه على من يقدر على أخذه من غاصبه.

ودليله ما روى أبو سعيد: أن النبي ( نهى عن شراء العبد وهو آبق(
)، وحديث: «لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر» (رواه أحمد عن ابن مسعود قال البيهقي فيه انقطاع).

6- العلم بالمبيع: إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير.

7- معرفة الثمن: لأن الجهالة غرر. وإذا باعه السلعة بما ينقطع به السعر، أو باعه برقمه، أو بما باع به زيد وجهلاه، أو أحدهما: لم يصح البيع.#
18- «البيوع المنهى عنها»

كان الرسول الأمين محمد ( مرشدًا عظيمًا، ومعلمًا كبيرًا، ينهى أمته عن كل ما يضرها: دنيا، وأخرى، ويرشدها إلى ما يجلب البركة والخير، ويدفع المحق والنقيصة. فنهى عن بيوع متعددة لما في بعضها من إيغار الصدور، وملئها بالأحقاد والضغائن والإِحن، وفي البعض الآخر: من الإضرار بأهل السوق، وتغرير المشترين والباعة، وجهالة المبيعات. وحرصًا منه ( - وهو الرحيم بأمته – على توحيدها، وانسجامها، وسلامة صدور أفرادها: من الغل والتناحر والشحناء؛ فقد حرَّم النجش، وبيع الرجل على بيع أخيه، وشراءه على شرائه، لما تجر على المجتمع الإِسلامي من شرور وبيلة، وعواقب وخيمة. ومن تلك البيوع:

1- بيع الملامسة.

2- بيع المنابذة.

معنى الملامسة لغة: مفاعلة من اللمس. وهو الإفضاء إلى الشيء باليد.

وشرعًا: أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا.

حكمه: فاسد لا يصح.

علته: الجهالة والغرر.#
ومعنى المنابذة لغة: مأخوذ من النبذ، وهو الطرح والإلقاء.

وشرعا: أن يقول: أي ثوب نبذته إلى فهو على بكذا.

حكمه: فاسد لا يصح.

وعلته: الجهالة والغرر.

دليلهما: حديث أنس قال: نهى النبي ( عن المحاقلة والمنابذة والملامسة والمزابنة.

رواه البخاري.
3- بيع الحصاة

معناه أن يقول ارم هذه الحصاة. فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بعشرة ريالات.

حكمه: فاسد لا يصح.

وعلته: الجهالة والغرر.

دليله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي (: نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(
).

4- بيع الرجل على بيع أخيه

صورته: أن يتبايع رجلان سلعة بعشرين ريالا «مثلا» فيجيء آخر إلى المشترى، قبل الركون نهائيًا إلى البيع  وانقطاع خيار المجلس ويقول: أنا أبيعك مثلها بأقل من الثمن الذي اشتريت به، أي بثمانية عشر ريالا. أو# يقول: أبيعك خيرًا منها بثمنها.

حكمه: حرام.

علته: ما فيه من الإضرار بالمسلم، والإفساد عليه، مما يوغر صدره، ويملؤه غيظًا وحنقًا.

دليله: قول الرسول (: «لا يبع بعضكم على بيع بعض»(
).

حكم شراء الرجل على شراء أخيه: حرام. قياسًا على ذلك في الحكم، والعلة، الدليل، ومثاله أن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندى فيها عشرة، ليترك المشترى الأول ويعقد معه.

5- بيع الحاضر للبادى

معناه: أن يكون الحاضر سمسارًا(
) للبادى.

حكم بيع الحاضر للبادي: غير صحيح إذا جمع شروطًا خمسة هي:

1- أن يحضر البادى لبيع سلعته.

2- أن يبيعها بسعر يومها.

3- أن يقصده الحاضر.

4- أن يكون جاهلا بسعرها.

5- أن يكون بالناس حاجة إلى سلعته كالأقوات ونحوها.

دليله: قول ابن عباس: نهى رسول الله ( أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، فقيل لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا... متفق عليه.#
علته: إدخال الضرر، والتضييق على أهل المصر، وإغلاء أسعارهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»(
).

6- بيع النجش

معنى النجش لغة: الإثارة، مأخوذ من نجشت الصيد إذا أثرته.

وشرعًا: أن يزيد في السلعة، من لا يريد شراءها، ولو بلا مواطاة، ومنه: أعطيت فيها كذا وهو كاذب.

حكمه: حرام. علته: تغرير المشتري وخداعه.

دليله: ما رواه ابن عمر: أن النبي ( نهى عن النجش، متفق عليه. وقوله ( في حديث أبي هريرة: «ولا تناجشوا» متفق عليه.

7- «بيعتان في بيعة»
حكمه: غير صحيح.

مثاله: أن يقول بعتك هذا بعشرة حالة، أو عشرين مؤجلة، ويتفرقا قبل تعيين الثمن، أو بعتك هذا، على أن تبيعنى هذا أو تشترى منى هذا.

دليله: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبي ( نهى عن بيعتين في بيعة(
).

علته: في المثال الأول: عدم استقرار الثمن.

وفي المثال الثاني: تعليقه بالشرط المستقبل.#
8- «تلقى السلع قبل نزولها الأسواق»

حكمه: حرام.

دليله: ما رواه ابن عباس قال: قال رسول الله (: (لا تلقَّوا الركبان)، متفق عليه واللفظ للبخاري. 

علته: غبن البائع والإِضرار به وبأهل البلد.

وإذا خالف وتلقى الجلب واشترى، فالبيع صحيح، وللبائع الخيار، لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ( قال: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى منه، فإذا أتى السوق فهو بالخيار»، رواه مسلم.

9- «التصرف في المكيل والموزون قبل قبضه»

تصرف المشتري في الطعام المشترى قبل قبضه: غير جائز.

علته: عدم تمام استيلاء المشتري عليه، وعدم انقطاع علاقة البائع عنه، وطمعه في الفسخ إذا رأى أن المشتري سيربح فيه، فيفضي إلى الخصام والمعاداة.

دليله: حديث عبد الله بن عمر: أن النبي ( قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه» متفق عليه. فإذا اشترى طعامًا، واستوفاه بكيل أو وزنٍ، جاز له بيعه، لمفهوم الحديث السابق.#
10- «بيع العينة»

صورتها: أن يبيعه سلعة إلى أجل، ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك نقدًا.

حكمه: حرام وباطل.

علته: أنه ذريعة إلى الربا.

دليله: ما روى ابن عمر: سمعت رسول الله ( يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر(
). ورضيتم بالزرع(
) وتركتم الجهاد: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» رواه أبو داود.
شروط عدم صحة بيع العينة:

1- أن يكون العقد قبل قبض الثمن الأول.

2- أن يكون المشتري هو البائع أو وكيله.

3- أن يشتريها من المشتري أو وكيله.

4- أن يكون الثمن نقدًا من جنس الأول.

55- أن يكون الثمن أقل من الأول.

6- ألا يتغير المبيع بنحو مرض أو عيب.#
مسألة التورق

حكمها: جائزة.

صورتها: أن يبتاع السلعة إلى أجل، ليبيعها ويأخذ ثمنها لينتفع به، ويتوسع فيه، مثل أن يحتاج إنسان إلى نقد، فيذهب إلى التاجر ويشتري منه ما يساوي مائة بمائة وخمسين إلى أجل، ليسد به حاجته.

11- البيع بعد نداء الجمعة الثاني

حكم البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني: محرم.

دليله: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ((
).#
19- «الخيار»(
)

الحكمة من مشروعيته:

نظرًا لأن عقد البيع ربما يقع بغتة من غير ترو ولا تفكير، ومن دون تأمل ولا نظر في القيمة، فينجم عن ذلك ندم وتحسر من كلا المتبايعين، ولهذا: فقد اقتضت محاسن الشريعة الإسلامية الكاملة، أن تجعل لهذا العقد فترة زمنية يتروى فيها المتبايعان، ويعيدان النظر والتأمل، ويتبينان رغبتهما فيه من عدمها، ألا وهو «الخيار» الذي يعطي كلا من البائع والمشري فرصة في استرداد المبيع أو القيمة عند تندمه، أو رغبته في استرجاعه إلى حوزته لسبب ما. فبالخيار تكون له الحرية المطلقة في المدة التي قررها الشرع لخيار المجلس، أو قررها المتبايعان في خيار الشرط لهما أو لأحدهما. فإن أراد أحدهما إنفاذ البيع أنفذه، وإن أراد فَسْخَهُ فَسَخَهُ، ما دام في مدة الخيار، وهذا من محاسن الدين الإسلامي الكامل، الذي راعى أحوال بنيه، ويسر لهم كل أسباب الخير والاطمئنان والراحة، وأعطاهم الفرص التامة أمام ما يجلب لهم الأسى والندم، وصدق رسول الله (: «تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك» (رواه أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم في كتاب السنة قال المنذري وإسناده حسن).#
20- «الربا والصرف»(
)

1- حكمة تحريم الربا وبيان مضاره:

الربا: محرم في كتاب الله تعالى. قال جل شأنه (وَحَرَّمَ الرِّبَا((
) وكبيرة من كبائر الذنوب، كما في سنة رسول الله (: «الربا نيف وسبعون بابًا، أيسرها: مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم»(
)، وهو ظلم للمحتاج، ومضاد للصدقة التي لا تتم مصلحة الغني والفقير دنيا وأخرى إلا بها. ويعظمه لعن النبي ( آكله وهو: الآخذ، وموكله وهو: المحتاج المعطي للزيادة، وكاتبه وشاهديه، لإِعانتهم عليه.

ومضاره على المجتمعات البشرية كثيرة دينيًّا ودنيويًّا: منها تضخم المال بطريق غير مشروعة لأنه تضخم على حساب سلب مال الفقير وضمه إلى كنوز الغني، وهو داء فتاك في المجتمعات، وسبب في الخصومات والعداوات، وأداة هدَّامة للنشاط، والعمل الشريف، واستثمار الأرض، واستخراج طيباتها. وهو إن زاد مال المرابي حسا، فإنه يمحقه معنى. والمعاملة به تنافي الأخلاق الإِسلامية، وتهدم جميع الخصائص التي جعلها الله من مقومات المجتمع الإسلامي.#
1- معنى الربا لغة: الزيادة. وشرعًا: زيادة في أشياء مخصوصة.

2- معنى الصرف: بيع نقد بنقد من جنسه أو غيره مأخوذ من الصريف، وهو تصويت النقد بالميزان.

3- الأعيان المنصوص على تحريم الربا فيها بالإِجماع ستة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح.

وعلة تحريم الربا في الذهب والفضة: الثمنية، وفي الأربعة الباقية: الطعم والكيل أو الطعم والوزن.

4- يقاس على هذه الأعيان كا ما وافقها في العلة، بأن كان مكيلا مطعومًا، أو موزونًا مطعومًا.

5- دليل ذلك: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي ( قال: «الذهب بالذهب مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل. فمن زاد أو استزاد فقد أربى»(
).#
«الربا نوعان»

1- ربا الفضل: وهو أن تبيع أو تقرض مالا أو حبوبًا أو غيرها، على أن يرد من جنسه ذهبًا بذهب، أو حبًّا بحب، مع زيادة على المثل، أو منفعة تعود عليك. فإذا اختلفت الأصناف: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد.

ولتجنب الوقوع في ربا الفضل لا بد من توافر شرطين:

( أ ) المماثلة في القدر.

(ب) القبض قبل التفرق.

2- ربا النسيئة: وصورته أن يبيع (100) صاع بر بمائتى صاع شعير لمدة سنة حاسبًا لزيادة في مقابل امتداد الأجل المحدد.

وشروط ربا النسيئة: قبض أحد العوضين الربويين المتفاضلين قبل التفرق.

وكلا النوعين محرم بنص القرآن الكريم، والسنة المطهرة.

*       *       *#

21- «القرض»

1- بيان فضله وحكمته: القرض من عقود الإرفاق والقربة التي ندب إليها الشرع واستحبها، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ( قال: «ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين، إلا كان كصدقة مرة»(
) وهو نوع من المعاملات، على غير قياسها، لمصلحة لاحظها الشارع، لانتفاع المقترض بما اقترضه، وهو من باب التيسير على المعسر، الذي نزلت به ضائقة مالية، يقترض ليتوسع، ويرد إذا أيسر. ففيه تفريج عن أخيه المسلم، وقضاء لحاجته، وعون له. فكان مندوبًا إليه كالصدقة عليه.

2- معناه لغة: القطع. وشرعًا: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله حين الميسرة.

3- حكمه: مندوب للمقرض، مباح للمقترض. وهو نوع من السلم.

4- كل ما صح بيعه، صح قرضه، إلا بنى آدم.#
«الإحسان في قضاء القرض»

الإحسان في قضاء القرض جائز، إذا لم يكن شرطًا. بدليل حديث أبي رافع رضي الله عنه، أن رسول الله ( استلف من رجل بكرًا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع، فقال لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا؛ فقال: «أعطوه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء»(
).

«ما يلزم المقترض رده»

يجب على المقترض أن يرد بدل ما اقترضه. فيرد المثل في المثليات، والقيمة في غيرها.

«القرض الذي يجر نفعًا»

1- كل قرض جر نفعًا فهو حرام، وذلك كأن يسكنه داره، أو يعيره دابته، أو يقضيه خيرًا منه بشرط من المقرض.

2- دليله: حديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربا»(
).

3- علته الربوية: لأنه أكل مالٍ بدون مقابل.#
22- (من البيوع المحرم بيعها وثمنها)

عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي ( عام الفتح وهو بمكة يقول: «إن اله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهم بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله ( عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه» أخرجه البخاري ومسلم.
(قوله (: إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر) قال القرطبي: إنه ( تأدب فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: وقد صح حديث أنس «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية» (قوله: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس) قال: لا، هو حرام، أي البيع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله (: قال «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» متفق عليه. زاد أبو داود: «وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه» (قوله: فأجملوه) أي أذابوه. 
وفي الحديث إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم. والأصنام: جمع صنم، وهو ما كان مصورًا. والوثن: ماله جثة، فبينمهما عموم وخصوص# وجهى، فإن كان مصورًا فهو وثن وصنم. قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن النهى عن بيعها للمبالغة في التنفير عنها ويلتحق بها في الحكم الصلبان التي تعظمها النصارى، ويحرم نحت جميع ذلك وصنعته. وقال ابن رجب: فالحاصل أن ما حرم الله الانتفاع به فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه كما جاء مصرحًا به: «إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه» وهذه كلمة عامة جامعة تطَّرِد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حرامًا. وهو قسمان:

أحدهما: ما كان الانتفاع به حاصلا مع بقاء عينه كالأصنام. فإن منفعتها المقصودة منها الشرك بالله وهو أعظم المعاصى على الإِطلاق، ويلتحق بذلك ما كانت منفعته محرمة، ككتب الشرك والسحر والبدع والضلال، وكذلك الصور المحرمة، وآلات الملاهي المحرمة كالطنبور، وكذلك شراء الجواري للغناء.

والقسم الثاني: مالا ينتفع به مع إتلاف عينه، فإذا كان المقصود الأعظم منه محرمًا فإنه يحرم بيعه كما يحرم بيع الخنزير والخمر والميتة إلى أن قال: وقد اختلف العلماء في الانتفاع بشحوم الميتة انتهى. قال في الاختيارات: وقرن الميتة وعظمها وظفرها، وما هو من جنسه كالحافر ونحوه طاهر، وقاله غير واحد من العلماء، ويجوز الانتفاع بالنجاسات، وسواء في ذلك شحم الميتة وغيره، وهو قول الشافعي، وأومأ إليه أحمد في رواية ابن منصور. وقال أيضًا: ويطهر جلد الميتة الطاهرة حال الحياة بالدباغ، وهو رواية عن أحمد. انتهى. والله أعلم(
).#
من خطب الشيخ صالح الفوزان

23- 1- التحذير من الربا

الحمد لله الذي أحل البيع وحرَّم الربا. وغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى. أحمده على إحسانه. وأشكره على توفيقه وامتنانه. جعل في الحلال الغنية عن الحرام. ووعد من اتقاه أن يجعل له مخرجًا. ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأشهد أن لا إله إلا الله. له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حث على الكسب الحلال وحذر من الكسب الحرام فقال «من نبت لحمه من سحت فالنار أولى به»(
) فصلى الله على هذا النبي الناصح الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله واحذروا من دخول الربا في معاملاتكم واختلاطه بأموالكم. فإن أكل الربا وتعاطيه من أكبر الكبائر عند الله وقد توعد الله المرابي بالنار وآذنه بحرب من الله ورسوله. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ((
) وقد لعن رسول الله - ( - آكل# الربا وموكله وشاهديه وكاتبه(
) ما ظهر الربا والزنا في قوم إلا ظهر فيهم الفقر والأمراض المستعصية وظلم السلطان. والربا يهلك الأموال ويمحق البركات قال تعالى: (يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ((
).
عباد الله: لقد شدد الله الوعيد على آكل الربا وجعل أكله من أفحش الخبائث وأكبر الكبائر وبين عقوبة المرابي في الدنيا والآخرة وأخبر أنه محارب له ولرسوله فعقوبة الربا في الدنيا أنه يمحق بركة المال. ويعرضه للتلف والزوال. حتى يصبح صاحبه من أفقر الناس. وكم تسمعون من تلف الأموال العظيمة بالحريق والغرق والفيضان فيصبح أهلها فقراء بين الناس – وإن بقيت هذه الأموال الربوية بأيدي أصحابها فهي ممحوقة البركة لا ينتفعون منها بشيء وإنما يقاسون أتعابها. ويتحملون حسابها. ويصلون عذابها – المرابي مبغض عند الله وعند خلقه. لأنه يأخذ ولا يعطي. يجمع ويمنع. لا ينفق ولا يتصدق. شحيح جشع جموع منوع. تنفر منه القلوب وينبذه المجتمع. وهذه عقوبات عاجلة. وأما عقوبته الآجلة فهي أشد وأبقى.

قال الله تعالى في بيان ما يلاقيه المرابي عند قيامه من قبره للحشر والنشور: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ((
) وذلك أن الناس إذا بعثوا من قبورهم خرجوا مسرعين إلى المحشر كما قال: (يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ# سِرَاعًا((
) إلا آكل الربا فإنه يقوم ويسقط كحالة المصروع الذي يقوم ويسقط بسبب الصرع، لأن أكلة الربا في الدنيا تكبر بطونهم بسبب تضخم الربا فيها فكلما قاموا سقطوا لثقل بطونهم وكلما هموا بالإسراع مع الناس تعثروا وتأخروا عقوبة وفصيحة لهم. وفي حديث الإسراء(
) أن النبي ( رأى رجلا يسبح في نهر من الدم وكلما جاء ليخرج من هذا النهر استقبله رجل على شاطئ النهر وبين يديه حجارة يرجمه بحجر منها في فمه حتى يرجع حيث كان. فسأل عنه فأخبر أنه آكل الربا. وروى ابن ماجه والبيهقي عن أنس عن النبي - ( - قال: «الربا سبعون حوبًا أهونها كوقوع الرجل على أمه» وفي رواية: «أهونها كالذي ينكح أمه»(
) والحوب الإثم...

أيها المسلمون: إن الربا حرام في جميع الشرائع السماوية قال الله في حق اليهود: (فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ((
) ومع هذا الوعيد الشديد على أكل الربا فإن كثيرًا من الناس لا يبالون في جمع المال من أي طريق. لا يهمهم إلا تضخيم الثروة وتكديس الأموال - فالحرام عندهم ما تعذر عليهم أخذه. والحلال في عرفهم ما تمكنوا من تناوله من أي طريق - وهذا يدل على عدم خشية الله في قلوبهم
 وإعراضهم عن دينهم - وإذا وصلت حال المجتمع إلى هذا المستوى فعقوبته قريبة. ولا خير في حياة تبنى على هذا النظام. ولا في كسب مورده حرام. إن مالا يجمع من حرام كالمستنقع المجتمع من الماء النجس القذر. يتأذى من نتن ريحه كل من قرب منه أو مر عليه...

لقد انتشرت اليوم بين الناس معاملات ربوية صريحة. فعلى المسلم أن يحذر منها ولا يغتر بمن يتعاطاها – فمن المعاملات الربوية قلب الدين على المعسر إذا حل الدين عليه ولم يستطع الوفاء قال له صاحب الدين إما أن تسدد وإما أن أزيد المبلغ الذي في ذمتك وأمدد الأجل. وكلما تأخر الوفاء زاد الدين في ذمة المعسر وهذا هو ربا الجاهلية الذي قال الله فيه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ( إلى قوله (وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ * وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ((
).

ومن المعاملات الربوية القرض بالفائدة – بأن يقرضه مبلغًا من المال على أن يرد عليه هذا المبلغ مع زيادة مئوية محددة. 
وكذلك إذا اشترط المقرض نفعًا من المقترض كسكنى داره أو ركوب سيارته أو أن يهدي إليه هدية. أو أي نفع – قال - ( -: (كل قرض جر نفعًا فهو ربا)(
) وقد أجمع العلماء على معناه. 
ومن المعاملات الربوية ما يجري في البنوك من الايداع بالفائدة – وهي الودائع الثابتة إلى أجل يتصرف فيها البنك إلى تمام# الأجل ويدع لصاحبها فائدة ثابتة بنسبة معينة في المائة كعشرة أو خمسة بالمائة ونحو ذلك.

ومن المعاملات الربوية: بيع العينة وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل على شخص ثم يرجع ويشريتها منه بثمن حال أقل من الثمن المؤجل. فهذه معاملة ربوية جعلت السلعة فيها حيلة وستارة فقط.

ومن المعاملات الربوية ما يجري في صرف النقود بعضها ببعض مع عدم التقابض في المجلس فلا يجوز للمتصارفين أن يتفرقا قبل أن يقبض كل منهما كامل ماله على الآخر. ومن ذلك بيع الحلي من الذهب أو الفضة بدراهم ورقية ثم يحصل التفرق قبل قبض كل من الطرفين ماله على الآخر. وغير هذه الصور من المعاملات الربوية الكثيرة. فعلى المسلم أن يبتعد عن الربا بجميع صوره ولا يغتر بمن لا يبالي وعليه أن يسأل العلماء عما أشكل عليه. فإن الأمر عظيم. والخطر جسيم...

نسأل الله لنا ولكم العافية... قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ( إلى قوله (وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ((
).#
24- 2- حرمة مال المسلم

الحمد لله الذي حرم الظلم على نفسه وجعله محرمًا بين العباد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع قائلها في الدنيا ويوم المعاد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من العباد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأمجاد. صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم التناد.

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واحذروا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. واحذروا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أيها المسلمون يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ((
) ففي هذه الآية الكريمة ينهى الله سبحانه وتعالى عن أخذ أموال الناس بغير حق شرعي يسوغ أخذها كالمعاملات التجارية النزيهة وسائر المعاوضات الصحيحة أو التبرعات الصادرة ممن يصح تبرعه بطيب نفس واختيار أو أخذها بموجب حق شرعي واجب على صاحب المال من زكاة ونفقة واجبة أو دين عليه ونحو ذلك – فأخذ أموال الناس بغير مسوغ شرعي أكل لها بالباطل وظلم وعدوان. قال ( : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه»(
) وقال (  «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة# يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا»(
) قال ذلك في خطبته يوم النحر بمنى في مجمع الحجيج في حجة الوداع.
أيها المسلمون: وأكل أموال الناس بالباطل له طرق كثيرة – من أعظمها الربا قال الله تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ((
) أي لا يقومون من قبورهم يوم البعث والنشور إلا كقيام المصروع الذي صرعه الجن فهو يقوم ويسقط لتضخم بطنه بالربا. وقال - ( -: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه»(
) ومن أعظم أنواع الربا قلب الدين على المعسر – إذا حل أجل الدَّين وعجز عن السداد قال له أزيد في قدر الدين وأمدد الأجل ـ قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ * وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ((
) ومن أنواع الربا القرض بالفائدة الذي تنتهجه البنوك في العصر الحاضر حيث تقوم تلك البنوك بعقد صفقات القروض بينها وبين ذوي الحاجات وأرباب التجارات وأصحاب المصانع والحرف المختلفة فتدفع 
لهؤلاء مبالغ من المال نظير فائدة محددة بنسبة مئوية وتزداد هذه النسبة في حال التأخير عن السداد في الموعد المحدد. ومن أنواع الربا المستعمل في البنوك اليوم الإيداع بالفائدة بأن يدفع#
 للبنك مبلغًا من المال يتعامل به لمدة معينة في مقابل فائدة ثابتة بنسبة معينة في المائة يدفعها البنك لصاحب المال.

ومن أكل أموال الناس بالباطل: أكلها بالقمار الذي هو الميسر - قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ((
).
ومن أكل أموال الناس بالباطل: أخذ الرشوة – فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله - ( - الراشي والمرتشي» رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والرشوة سحت والتعامل بها من صفات اليهود قال الله تعالى: (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ((
) وفي الحديث: «كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به»(
) وعن جابر بن عبد اله رضي الله عنهما أن النبي - ( - قال: «يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت» رواه ابن حبان في صحيحه.

ومن أكل أموال الناس بالباطل: الغش في المعاملات كالبيع والشراء والمقاولات والإجارات، قال - ( -: «ومن غشنا فليس منا» رواه مسلم. ومن الغش إخفاء عيب السلعة وإظهارها بمظهر السلمية فعن أبي# هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله - ( - مر على صبرة كعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا» رواه مسلم. ومن الغش تغرير البائع بالمشتري في قيمة السلعة بحيث يبيعها عليه بأكثر من قيمتها الحقيقية. وكذلك تغرير المشترى بالبائع بحيث يشتري منه سلعة بأقل من قيمتها الحقيقة إذا كان يجهل ذلك.

ومن أكل أموال الناس بالباطل: الغش في المقاولات بأن يبخس المقاول العمل الذي التزم به فلا يؤديه على الوجه المطلوب أو يبخس العينات التي طلب منه تأمينها ثم يستوفي قيمة العطاء كاملة وهو لم يوف ما وجب عليه.

ومن أكل أموال الناس بالباطل منع الأجير أجره – فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - ( - قال: قال الله تعالى: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته – رجل أعطى بي ثم غدر. ورجل باع حرًا فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره». رواه البخاري.

ومن أكل أموال الناس بالباطل: أخذها بالخصومة الباطلة والأيمان الفاجرة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي - ( - قال: «من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان». قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله ( مصداقه من كتاب الله عز وجل: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا((
) إلى آخر الآية. زاد في رواية بمعناه قال فدخل الأشعث بن قيس الكندي فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن فقلنا كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله - ( - فقال رسول الله - ( -: شاهداك أو يمينه. قلت إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله - ( -: من حلف على يمين صبر يقطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا( إلى آخر الآية رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

ومن أكل أموال الناس بالباطل: بخس المكاييل والموازين – قال الله تعالى: (وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ((
) وقال تعالى: (وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ((
) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ( لأصحاب الكيل والوزن: «إنكم قد وليتم أمرًا فيه هلكت الأمم السالفة قبلكم» رواه الترمذي والحاكم – مرفوعًا والصحيح أنه موقوف على ابن عباس.

ومن أكل أموال الناس بالباطل: الاستيلاء عليها بالغصب وانتزاعها منهم بالقوة من غير مبرر شرعي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله#- ( - قال: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من فوق سبع أرضين» رواه البخاري ومسلم.

والأحاديث في هذا كثيرة تنهى عن ظلم الناس في أموالهم وأعراضهم، فاتقوا الله عباد الله واقنعوا بما أحل الله عما حرم الله ففي الحلال غنية عن الحرام. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عمن سواك – قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ((
).#
25- 3- مما جاء في البيع والشراء

الحمد لله رب العالمين.

أباح لنا الاتجار عن طريق المعاملات القائمة على الصدق والتقوى، وحرم علينا الغش والخداع وترويج السلع بالكذب والتزوير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له (يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ((
) وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رسم لأمته طريق الاكتساب المباح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بسنته وعملوا بها فصاروا خير قدوة وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد: 
فيا عباد الله؛ اتقوا الله في أموالكم، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ( (
) فينهى تعالى عباده المؤمنين عن أن يأكل بعضهم أموال البعض ألآخر بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل وإن ظهرت في قالب الحكم الشرعي وهي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة إلى أخذها بغير وجه شرعي ثم قال تعالى إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ(# ومعناه لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال لكن تعاطوا في ذلك الأسباب المشروعة من الإِتجار المباح فتسببوا به في تحصيل الأموال...:

أيها المسلمون: لا يحملنكم حب المال على المغامرة في كسبه وجمعه من غير طرقه المشروعة. فالكثير من الناس لا يبالي من أين أخذ المال، فالحلال عنده ما تمكن من أخذه بأي وسيلة من وسائل الحيل والكذب والخداع أو من وسائل القهر والغلبة والتسلط على من أضعف منه. فمنهم من يظهر السلعة بأعلى مظهر وهي في الحقيقة معيبة رديئة. فإن كانت حبوبًا أو فواكه جعل الطيب السليم في الأعلى وجعل الرديء والتالف منها في الأسفل ليظنها المشتري سليمة فيأخذها بقيمة مرتفعة. وقد أنكر النبي - ( - هذا الصنيع حينما مر على بائع طعام قد جمعه وأخفى عيبه فأدخل النبي - ( - يده فيه فوجد أسفله مبلولا. فقال ما هذا يا صاحب الطعام فقال أصابته السماء يا رسول الله –يعني المطر– فقال (: «هلا جعلته ظاهرًا حتى يراه الناس. من غشنا فليس منَّا»(
) فهذا الحديث الشريف يدل على أن الغش منكر ظاهره يجب إنكاره. وعلى أن وليِّ الأمر يفتش السلع المعروضة للبيع حتى يمنع الغش فيها. وعلى أن صاحب السلعة لا يجوز له أن يكتم عيبها عن المشتري. وعلى أن من غش المسلمين فليس هو منهم وكفى بذلك زاجرًا. ومن الباعة من يزيد في ثمن السلعة فيقول اشتريتها بكذا أو سيمت مني بكذا ليغرر بالمشتري فيبني على كلامه ويشتريها بأكثر من قيمتها. وقد يزيد في سوم السلعة شخص لا يريد شراءها بل يريد التغرير بالآخرين. وقد تكون السلعة المعروضة للبيع مشتركة بين جماعة فيتولى عرضها للبيع واحد# منهم والآخرون يساومونه ليخدعوا الناس برفع قيمتها وهذه الصور كلها من النجش الذي نهى عنه الرسول - ( -(
) فالنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها فإذا كان شريكًا فيها صار ناجشًا وآكلا للحرام، ومن الحيل المحرمة أن يتفق أهل السوق أو جماعة منهم على أنهم شركاء فيما يجلب إليهم من السلع فيُعمِّدوا واحدًا منهم يسوم السلعة المجلوبة ولا يزيدوا عليه لتبور السلعة بيد صاحبها حتى يبيعها رخيصة وتكون للجميع. وهذا خداع محرم. وإضرار بالمسلم لا يقل ضررًا عن النجش فالنجش إضرار بالمشتري وهذا إضرار بالبائع.

عباد الله: ومما نهى عنه الرسول - ( - البيع على بيع المسلم(
) والشراء على شرائه(3).

فالبيع على بيعه كأن يبيع أخوك امسلم سلعة بقيمة محددة ثم تذهب إلى المشتري وتقول له أترك هذه السلعة وأنا أبيعك مثلها أو أحسن بقيمة أرخص.

والشرا على شراء المسلم كأن يشتري سلعة بثمن محدد. فتذهب للبائع وتقول: أنا أشتري منك هذه السلعة بقيمة أكثر مما بعتها به على فلان.

ومما نهى عنه الرسول - ( - أن يبيع المسلم ما ليس عنده – كما يجري من بعض أهل المداينات. يبيع على المستدين سلعة بثمن مؤجل والسلعة ليست في ملكه وقت البيع ثم يذهب ويشتريها ويسلمها له – فيبرمان العقد# ويحددان القيمة. والبائع لا يدري هل يتمكن من تحصيل السلعة أولا. ولا يدري هل يجدها بالقيمة التي توقعها أولا. ولا شك أن في ذلك ضررًا وجهالة. وقد قال حكيم بن حزام رضي الله عنه للنبي - ( -: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه – أي أشتريه – من السوق، فقال النبي - ( -: «لا تبع ما ليس 
عندك»(
).

قال ابن القيم رحمه الله: وهذا كنهيه عن بيع الغرر لأنه إذا باع ما ليس عنده فليس على ثقة من حصوله قد يحصل له وقد لا يحصل فيكون غررًا. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إنما يفعله لقصد التجارة والربح فيبيعه بسعر ويشتريه بأرخص ويلزمه تسليمه في الحال. وقد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه. وقد لا تحصل له تلك السلعة إلا بثمن أعلى مما تسلف فيندم المسلف – أي البائع – وإن حصلت بسعر أرخص ندم المسلف – أي المشتري – إذ كان يمكنه أن يشتريها هو بذلك السعر فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة...

أيها المسلمون ومن الغش تدليس عيوب السلع على المشتري كأن يأتي على السيارة المعيبة ويزوقها بالأصباغ اللماعة حتى تظهر بمظهر السيارة الجديدة التي لم يأت عليها كثير استعمال أو لم يقع فيها خدش. ويأتي على الدار المصدعة الجداران والمخلخلة الأركان فيرممها ويكسو عيوبها بالأصباغ والديكورات والأدهان حتى تظهر#
 مظهر السليمة فترتفع قيمتها زورًا وبهتانا... فاتقوا الله عباد الله وتعاملوا فيما بينكم تعامل المسلمين المؤمنين بالبر والصدق والبيان. لا بالغش والكذب والكتمان.

فقد خرج النبي - ( - إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار فاشرأبت أعناقهم استجابة لنداء رسول الله - ( - فقال: «إن التجار يبعثون يوم القيامة فجَّارًا إلا من اتقى الله وبر وصدق»(
).

ويا من تتعاملون بالاتجار في الأراضى اتقوا الله تعالى في معاملتكم وراقبوا الله في حقوق المساهمين معكم لا تبخسوها ولا تأخذوا منهم ما لا يحل لكم أخذه ووضحوا لشركائكم طريقة بيعكم وشرائكم ومبلغ الأرباح التى تحصلون عليها ويشاركونكم فيها. ولا تستولوا على أراضى لا تحل لكم – فقد قال - ( - «من ظلم شبرًا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين»(
) لا تدخلوا في حدود أراضيكم ما ليس منها قال - ( -: «لعن الله من غير منار الأرض»(
) ومنار الأرض هي المراسيم التي تحدد حقوق الناس في الأرض فليقف كل منكم عند حده.

اتقوا الله جميعًا أيها المسلمون واصدقوا في جميع معاملاتكم ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون قال النبي (: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهم في بيعهما وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ويمحقا بركة بيعهما(
) واليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب، واعلموا يا أرباب الأموال أنكم ستحاسبون عن هذه الأمول درهمًا درهمًا – ما طريقة كسبكم لها؟ وفي أي شيء أنفقتموها؟ فماذا سيكون جوابكم عن كل درهم منها؟

تأملوا في العواقب وقدروا المواقف ما دمتم في زمن الإمكان. توبوا من المكاسب المحرمة وردوا المظالم إلى أهلها أو استحلوهم منها. خذوا ما أباح الله لكم من الكسب وأنفقوه فيما شرع الانفاق فيه (وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ((
).

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ((
) الآيتين من آخر سورة المنافقون...#
26- 4- منافع المال ومضاره

الحمد له الذي جعل المال منحة للأبرار يحصلون ببذله في وجوه البر على الأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. وجعله محنة للأشقياء يكتسبونه من غير حله. وينفقونه في غير وجوهه. فيضل سعيهم ويخيب أملهم. ويكون عليهم حسرة في الدنيا وعذابًا يوم القيامة.

أحمده على ما أولاه وأشكره على عظيم نعماه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. حث على إطابة المكسب والاعتدال في الإنفاق –صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد: فيا عباد الله؛ اتقوا الله تعالى واشكروا نعمه يزدكم منها. أيها الإِخوان – إن الإِنسان مجبول على حب المال – قال تعالى: (وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا((
). وقال تعالى: (إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ * وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ * وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ((
) والخير هنا هو المال كما قال تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ((
) أي إن ترك مالا – فالمال في حد ذاته خير ونعمة# من الله وقيام لمصالح العباد. قال تعالى: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَامًا((
) ولكن تصرف الإِنسان في المال قد يخرجه عن هذه الخيرية إلى ضدها. ذلكم يا عباد الله أن المال له محاسن وله مساوئ والحكم لما غلب منهما. فإن غلبت محاسنه على مساويه صار خيرًا لصاحبه عاجلا وآجلا. وإن غلبت مساويه على محاسنه صار شرًا على صاحبه عاجلا وآجلا. ومن هنا كان المال فتنة كما قال تعالى: (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ((
).
فمن محاسن المال أنه يغني صاحبه عن الناس بما ينفقه على نفسه وعلى من تلزمه النفقة عليه.

ومن محاسنه أن صاحبه يتمكن من الإنفاق في وجوه البر كالجهاد في سبيل الله. فالجهاد بالمال جاء مقدمًا على الجهاد بالنفس في نصوص كثيرة؟ وكذا الإنفاق في الحج والعمرة وصلة الأرحام. والصدقة على الفقراء والمساكين. والإنفاق في مرافق البر كعمارة المساجد والمدارس الخيرية. واسمعوا هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله - ( - فقالوا: ذهب أهل الدثور (أي الأموال الكثيرة) بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال وما ذاك فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله (: «أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكم وتسبقون بع من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما# صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة». فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله - ( - : «(ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء((
)» فهذا دليل على أن من أعطاه الله الغنى والعمل الصالح فقد تفضل عليه.
كما أن نفع المال يجري على صاحبه بعد موته كلما انتفع به وارث أو حبس منه وقفًا على جهة بر قال - ( - لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»(
) وقال - ( -: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»(
).
أيها الإخوة: وإن المال إلى جانب ما فيه من المنافع فيه كذلك أخطار عظيمة ومسئوليات ثقيلة. فمن لم يحترز من إضراره أهلكته. فالمال يحمل على التكبر والطغيان قال تعالى: (كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى((
) وقال تعالى: (وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ((
) فالإنسان إذا رأى أنه قد استغنى وكثر ماله فرح وطغى. والمال غالبًا يجر إلى المعاصي لأن من قدر على تحصيل شهواته المحرمة انبعث نفسه إليها. ومن العصمة ألا تقدر. والمال يحرك إلى كثرة التنعم بالمباحات حتى تصير له عادة# وإلفًا. فلا يصبر عنها فيغرق في الترف, والترف مذموم غاية الذم في مواضع كثيرة من القرآن. فالمترفون هم أعداء الرسل قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ((
).

وقال تعالى: (وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ((
). والمال يحمل صاحبه على المداهنة والنفاق. لأن من كثر ماله خالط الناس وإذا خالطهم لم يسلم من نفاق وعداوة وحسد وغيبة. وكل ذلك لحاجته إلى إصلاح ماله. والمال يلهي عن ذكر الله لما يقوم به صاحبه من رعايته وحفظه وتصريفه مما يأخذ كثيرًا من وقته أو يذهب به كله فيصبح من الخاسرين كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ((
) وحب المال قد يحمل صاحبه على الغش والخداع والكذب والأيمان 
الفاجرة في المعاملات والخصومات وكل هذه جرائم وكبائر موجبة لغضب الله وعقابه. والمال قد يحمل صاحبه بدافع حبه له أن يبخل به ويمنع حق الله فيه من الزكاة فيقع في أليم العذاب. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - ( -: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين# العباد فيرى سبيله إما إلى لجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها – ومن حقها حلبها يوم وردها – إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو فرما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدًا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله: فالبقر والغنم، قال: «ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو فر ما كانت لا يفقد منها شيئًا ليس منها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» الحديث. أيها التاجر إنك مسئول عن مالك قليله وكثيره في موقف لا ينفع فيه إلا الصدق تسأل من أين اكتستبته وفيم أنفقته فما جوابك حينذاك وما عاقبتك بعد هذا الجواب. أيها التاجر لا يحملنك حب المال على المغامرة في اكتسابه وجمعه دون تفكير في عواقبه. لا يحملنك حب المال على أن تكذب في معاملتك، أو تفجر في خصومتك، أو تحلف اليمين الغموس لتروج بها مبيعاتك، أو تغش في سلعتك أو تخدع إخوانك أو تطفف المكيال والميزان. أو تتعامل بالربا. اقنع بالكسب الحلال ففيه الخير والبركة، والزم الصدق ففيه النجاة. ولا تغتر بالذين ورطوا أنفسهم في المعاملات المحرمة 
ومنعوا الحقوق الواجبة. ولا تظن أنك حصَّلت هذا المال بحولك 
وقوتك وإنما هو فضل من الله أسداه إليك وعارية#
 بيدك سينتقل إلى غيرك وليس لك منه إلا ما قدَّمت لآخرتك فاتق الله فيه. وتأمل ما ذكره تالله في قصة قارون ليكون لك منه عبرة قال تعالى: (إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ * وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ * قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ * فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ * وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ * فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ المُنتَصِرِينَ * وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ * تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ * مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ((
) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.#
27- 5- التحذير من فتنة المال

الحمد لله الذي خول عباده من الأموال ما به تقوم مصالح دينهم ودنياهم. وجعل لتحصيلها وتصريفها طرقًا شرعها لهم وبينها لهم وهداهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين ومولاهم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم الخلق وأزكاهم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم وسلم تسليمًا كثيرًا...

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن هذه الأموال التي بين أيديكم جعلها الله فتنة لكم ليتبين المحسن من المسيء والمفسد من المصلح قال تعالى: (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ((
) وقال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ((
).

ففي هذه الأموال فتنة لكم في تحصيلها وفتنة في تمويلها وفتنة في إنفاقها. فأما الفتنة في تحصيلها: فإن الله تعالى شرع لتحصيلها طرقًا معينة مبنية على العدل بين الناس بحيث يكسبها الإنسان من وجه طيب ليس فيه ظلم ولا عداون. 
فمن الناس من اتقى الله تعالى وأجمل في طلبها فاكتسبها#
 من طرائق حلال فكانت بركة عليه إذا أنفق. ومقبولة منه إذا تصدق. وأجرًا إذا خلَّفها لورثته. فهو غانم دنيا وأخرى. ومن الناس من لم يتق الله ولم يجمل في طلب المال فصار يكتسبه من أي طريق أتيح له من حلال أو حرام. من عدل أو ظلم. لا يبالي بما اكتسب. فالحلال عنده ما حل بيده بأي سبب. فهذا قد صار ماله وبالا عليه أن أمسكه لم يبارك له فيه وإن تصدق به لم يقبل منه وإن خلفه بعده كان زادًا له إلى النار. لغيره غنمه وعليه إثمه وغرمه. فهذه فتنة المال في تحصيله.

وأما فتنته في تمويله: فمن الناس من كان المال أكبر همه وشغل قلبه. إن قام فهو يفكر فيه وإن قعد فهو يفكر فيه. وإن نام كانت أحلامه فيه. فالمال همُّ قبله وبصر عينه وسمع أذنه. وشغل فكره يقظة ومنامًا وحتى في العبادة فهو يفكر في ماله في صلاته وفي قراءته وفي ذكره كأنما خلق للمال وحده. فهو النهم الذي لا يشبع. والمفتون الذي لا يقلع. ومع هذا الحرص الشديد والتعب الشاق فلن يأتيه من الرزق إلا ما كتب له. ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ومن الناس من عرف للمال حقه. ونزله منزلته فلم يكن أكبر همه. ولا مبلغ علمه. وجعل المال في يده لا في قلبه. فلم يشغله عن ذكر الله ولا عن الصلاة والقيام بشرائع الدين وفروضه فهو من الذين (لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ((
). جعل المال وسيلة يتوسل بها إلى فعل الخيرات ونفع القرابات. وإعانة ذوي الحاجات. فهو قد استخدم المال ولم يستخدمه المال. وعبد ربه ولم يعبد المال. قد اكتسب المال من حله وأنفقه في وجوهه وسلم من أذاه...#
وأما الفتنة في إنفاق المال: فإن أصحاب الأموال منهم البخيل الذي منع حق الله وحق عباده في ماله فلم يؤد الزكاة ولم ينفق على من يلزمه الإنفاق عليه من الأهل والمماليك والقرابات. ومن أصحاب الأموال من هو مسرف مفرط يبذر ماله وينفقه في غير وجهه وفيما لا يحمد عليه شرعًا ولا عرفًا فكان من إخوان الشياطين ومن (وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَـاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ((
) ومن الذين يتخوضون في مال الله بغير حق فتكون لهم النار يوم القيامة. كما في الحديث الصحيح(
).

فلا ينجو من شر هذا المال إلا من اتقى الله في طلبه واتقى الله في إنفاقه؛ الذين كسبوه من حله وإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. قد بذلوا الواجبات وكملوها بالمستحبات. وتحلوا بالكرم والسخاء والجود قد أحبهم الله وأحبهم الناس. فهؤلاء من عباد الرحمن (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا((
).
أيها المسلمون: إنكم لن تبقوا للمال ولن يبقى لكم إنما هو عارية بين أيديكم وأنتم سائرون في طريقكم إلى الآخرة. فقد خرجتم إلى الدنيا بلا مال وستخرجون منها بلا مال وإنما تبقى لكم أعمالكم. فلا تشتغلوا بما يفنى عما يبقى. ولا تغرنكم الحياة الدنيا.

أيها المسلمون: قد لعب الشيطان بأفكار كثير من الناس فتجرؤوا على أخذ المال من وجوه محرمة وطرق خبيثة – فأخذوا الرشوة في وظائفهم. وخانوا# أمانتهم بشتى الوسائل وغلُّوا الأموال العامة. وغشوا في بيعهم وشرائهم وكذبوا في معاملتهم ودنسوا البيع والشراء وشوهوا التجارة وجعلوا كثيرًا من أسواق المسلمين مجالا للاعتداء والمخادعات والاحتيال واصطياد إخوانهم المسلمين الآمنين الذين يحسنون بهم الظن ويعاملونهم باسم الإسلام وفي حكم الدين الذي جعل «كل المسلم على المسلم حرامًا ماله ودمه وعرضه»(
).

أيها المسلمون لقد تبرأ النبي - ( - ممن يغش المسلمين حيث قال: «من غش فليس منا»(
) إن من غش فليس من المسلمين لأن المسلم حقيقة من يعامل إخوانه بصدق وصراحة كما يجب أن يعاملوه بالصدق والصراحة. فالمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كان أحد لا يرضى أن يخدعه أحد فكيف يخدع إخوانه.

أيها المسلمون إن الظلم ظلمات يوم القيامة وأنتم تعلمون مصير الظلمة. والظلم في الأموال ليس مقصورًا على الاغتصاب والسرقة وقطع الطريق والنهب والسلب. بل إن من أشد الظلم ما أخذ بطريق المعاملات المحرمة وتحت شعار البيع والشراء مما تشوبه الخديعة والكذب والغش والتدليس والأيمان الفاجرة. يقول - ( - «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما»(
) إن بيع المسلم لأخيه المسلم 
يجب أن يكون على مستوى عال من# الصدق والصراحة والنزاهة لا وكس فيه ولا شطط ولا كذب ولا خديعة بيع المسلم للمسلم على ما جاء به الإِسلام.

وأخيرًا اسمعوا يا أصحاب الأموال هذه القصة العظيمة لعلكم تتعظون بها... روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ( يقول: «إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم. فبعث إليهم ملكًا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره. فأعطي لونًا حسنًا وجلدًا حسنًا. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإِبل أو البقر – فأعطي ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، فمسحه فذهب عنه وأعطى شعرًا حسنًا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإِبل، فأعطي بقرة حاملا، قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله عليَّ بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله عليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدًا. فأنتج هذان، وولَّد هذا؛ فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرًا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة فقال كأني أعرفك. ألم تكن#
 أبرص يقذرك الناس فقيرًا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرًا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت، وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا. ورد عليه ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته. فقال: رجل مسكين، وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلى بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك عليك مالك. فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك»(
).

فتأملوا يا عبادة الله ما حصل لهؤلاء الثلاثة من الابتلاء وما انتهت به قصتهم من حسن عاقبة من اعترف بنعمة الله عليه وشكرها وبذل ماله في طاعة الله. وعقوبة من جحد نعمة الله عليه وكفرها ومنع الحق الواجب...

قال الله تعالى: (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا((
)... الخ السورة...#
28- نصيحة

أيها المسلم أنت أخ كريم أنت مسلم عاقل تؤمن بالله واليوم الآخر وتحب ما ينفع وتكره ما يضر وتحب الحلال وتكره الحرام.

أسأل الله تعالى أن يكون كسبك حلالا؛ ليكون عملك مقبولا ودعاؤك مستجابا.

أخي المسلم أذكرك أن المعاملة بالربا حرام سواء عن طريق بيع الجنس بجنسه مع الزيادة في أحدهما أو بغير جنسه مؤجلا أو غير مقبوض أو بأن يقرضه قرضًا مقابل منفعة فكل قرض جر نفعا فهو ربا أو عن طريق البنوك بالإيداع فيها وأخذ فوائد ربوية أو بالاستقراض منها بفوائد ربوية أو عن طريق المداينة مثلا العشر اثنا عشر أو أقل أو أكثر. أو بقلب الدين على المعسر الواجب إنظاره أو يقول استدن منى وأوفنى أو يبيع سلعة إلى أجل ثم يشتريها بأقل منه نقدًا. فكل هذه المعاملات من الربا المحرم الملعون فاعله المتوعد عليه بالوعيد الشديد فإن الربا من كبائر الذنوب. وقد أحل الله البيع وحرَّم الربا عن جابر رضي الله عنه قال «لعن رسول الله ( آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال هم سواء» رواه مسلم وغيره فاللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله فكل من يتعامل بالربا وكل موظف في بنك يتعامل بالربا أو في متجر يتعامل بالربا فإنه ملعون على لسان محمد#(. وآكل الربا والمتعامل به محارب لله ورسوله ومن حارب الله فهو مهزوم وهو مجرب لسوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك لذا يجب على المسلم أن يتقي الله في نفسه وأن يبتعد عن المعاملات الربوية وعن جميع أنواع الحرام ومكاسبه وطرقه وأن يتوب إلى الله تعالى قبل أن يموت فيندم حين لا ينفعه الندم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك.

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
29- فائدة

أما المعاملات المشروعة التي هي حلال ومباحة فهي البيع والشراء بصدق وأمانة، والقرض بدون فائدة، وبيع السلم بأن تدفع نقودًا بسلعة معلومة إلى أجل معلوم، وفي الحلال بركة وكفاية عن الحرام وبالله التوفيق.

*       *       *#

30- طرق الكسب الحرام

قال الله تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ((
) أي ولا تأخذوا أموالكم أي أموالكم غيركم، أضافها إليهم لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويحترم ماله كما يحترم ماله ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة، ولما كان أكلها نوعين: نوعًا بحق ونوعًا بباطل وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل قيده تعالى بذلك، ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية أو نحو ذلك، ويدخل فيه أيضًا أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة كعقود الربا والقمار كلها فإنها من أكل المال بالباطل؛ لأنه ليس في مقابلة عوض مباح، ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء ونحوها، ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه، ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا لمن ليس له حقًّا منها أو فوق حقه؛ فكل هذه ونحوه من أكل المال بالباطل فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى#
 ولو حصل فيه النزاع والارتفاع إلى حاكم الشرع وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق وحكم له الحاكم بذلك فإن حكم الحاكم لا يبيح محرما ولا يحل حراما وإنما يحكم على نحو مما يسمع وإلا فحقائق الأمور باقية فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة ولا استراحة، فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك؛ فإنه لا يحل له ويكون أكلا لمال غيره بالباطل والإثم وهو عالم بذلك فيكون أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله، وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم يحل له أن يخاصم عن الخائن كما قال تعالى: (وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا((
).اهـ. (من تفسير بن سعدي)(
) لذا حرَّم الله تناول الحرام من أي وجه كان سواء أكان رشوة أو سرقة أو ربا أو غلولا أو من قمار أو غصب، أو اختلاس من وراء وظيفة أو غش أو قيمة شيء محرم أو أجرته كمهر البغي وحلوان الكاهن وكثمن آلات اللهو والصور المحرمة والكتب والمجلات والصحف المشتملة على الإلحاد أو الخلاعة وكثمن الخمر والدخان وكالأجرة على الرقص أو الغناء والعزف 
وعلى شهادة الزور وما اقتطع بيمين كاذبة أو أخذ بغير حق وإن كان حكم به القاضى إلى غير ذلك من طرق الكسب الحرام. روى البخاري من حديث خولة الأنصارية أن رسول الله ( قال: «إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة». وروى الطبراني عن زيد عن أرقم عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ( يقول: «كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به». وفي# الحديث: «لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام». رواه الترمذي. وروى البيهقي بإسناده إلى رسول الله (: «إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه ولا يكسب عبد مالا حراما فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق منه فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن»(
) وفي صحيح مسلم حين ذكر النبي ( الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. ومن المحرمات أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر ونكاح المحارم ولباس الحرير والذهب للرجال، ومثل الاكتساب المحرم كالربا والميسر وثمن ما لا يحل بيعه وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب ونحو ذلك. قال العلماء -رحمهم الله: ويدخل في هذا الباب المكَّاس والخائن والسارق وآكل الربا وموكله وآكل مال اليتيم وشاهد الزور ومن استعار شيئًا فجحده وآكل الرشوة ومنقص الكيل والوزن ومن باع شيئًا فيه عيب فغطاه والمقامر والساحر والمنجم والمصور والزانية والنائحة والدلال إذا أخذ أجرته بغير إذن البائع(
).

وما سوى ذلك فهو حلال مثل أكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام وشرب الأشربة الطيبة ولباس ما يحتاج إليه من القطن والصوف# وغيرهما مما أحل الله ورسوله إذا كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع أو ميراث أو هبة أو غنيمة، فالحلال بين والحرام بين والحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، وقد أحل الله لنا الطيبات النافعة وحرم الخبائث الضارة رحمة بنا وإحسانًا إلينا وقد أنزل الله على نبيه الكتاب وبين فيه للأمة ما تحتاج إليه من حلال وحرام كما قال تعالى (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ((
) وما قبض رسول الله ( حتى أكمل الله له ولأمته الدين كما قال تعالى (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا((
) فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينًا ولا حرامًا إلا مبينًا. فلله الحمد على ذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.#
31- فائدة

الحقوق المالية الواجبة لله تعالى أربعة أقسام.

أحدها: حقوق المال كالزكاة فهذا يثبت في الذمة بعد التمكن من أدائه فلو عجز عنه بعد ذلك لم يسقط ولم يثبت في الذمة إذا عجز عنه وقت الوجوب والحق بهذا زكاة الفطر.

القسم الثاني: ما يجب بسبب الكفارة ككفارة الأيمان والظهار والوطء في نهار رمضان وكفارة القتل فإذا أعجز عنها وقت انعقاد أسبابها ففي ثبوتها في ذمته إلى الميسرة أو سقوطها قولان مشهوران في مذهب الشافعي وأحمد.

القسم الثالث: ما فيه معنى ضمان المتلف كجزاء الصيد وألحق به فدية الحلق والطيب واللباس في الإحرام فإذا عجز عنه وقت وجوبه ثبت في ذمته تغليبًا لمعنى الغرامة وجزاء المتلف وهذا في الصيد ظاهر وأما في الطيب وبابه فليس كذلك لأنه ترفه لا إتلاف إذ الشعر والظفر ليسا بمتلفين ولم تجب الفدية في إزالتهما في مقابلة الإتلاف لأنها لو وجبت لكونها إتلافًا لتقيدت بالقيمة ولا قيمة لها وإنما هي من باب الترفه المحض كتغطية الرأس واللبس فأي إتلاف ههنا وعلى هذا فالراجح من الأقوال أن الفدية في ذلك لا تجب مع النسيان والجهل.#
القسم الرابع: دم النسك كالمتعة والقران فهذه إذا عجز عنها وجب عنها بدلها من الصيام فإن عجز عنه ترتب فيه ذمته أحدهما فمتى قدر عليه لزمه وهل الاعتبار بحال الوجوب أو بأغلظ الأحوال؟ فيه خلاف. وأما حقوق الآدميين فإنها لا تسقط بالعجز عنها لكن إن كان عجزه بتفريط منه في أدائها طولب بها في الآخرة وأخذ لأصحابها من حسناته وإن كان عجزه بغير تفريط كمن احترق ماله أو غرق أو كان الإتلاف خطأ مع عجزه عن ضمانه ففي إشغال ذمته به، وأخذ أصحابها من حسناته نظر. ولم أقف على كلام شاف للناس في ذلك والله تعالى أعلم.

بدائع الفوائد لابن القيم جـ4 ص33 – 34

32- (فائدة): كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

كما في سورة المائدة آية رقم 89.

وكفارة الظهار عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

كما في سورة المجادلة آية 2 – 4 وهي كفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة قتل الخطأ: عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

كما في سورة النساء آية 92. وبالله التوفيق.#
33- 1- التحذير من المعاملات الربوية

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من إخواننا المسلمين وفقني الله وإياهم لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:

فقد كثرت الدعايات للمساهمة في البنوك الربوية في الصحف المحلية والأجنبية وإغراء الناس بإيداع أموالهم فيها مقابل فوائد ربوية صريحة معلنة كل بحسب الفترة الزمنية التي يبقى فيها ماله مودعا في ذلك البنك ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الفوائد التي يأخذها أرباب الأموال مقابل مساهمتهم أو إيداعهم في تلك البنوك حرام سحت وهي عين الربا الذي حرمه الله ورسوله. ومن كبائر الذنوب ومما يمحق البركة ويفسد المال على صاحبه إذا خالطه ويسبب عدم قبول عمله، وقد صح عن رسول الله ( أنه قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا وإن  الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا( وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم( ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم.#
وليعلم كل مسلم أنه مسؤول أمام ربه عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. ففي الحديث عن النبي ( أنه قال: «لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين جمعه وفيم أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به»(
) واعلم أيها المسلم -وفقك الله- أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب التي جاء تحريمها في كتاب الله وسنة رسول الله ( بجميع أشكاله وأنواعه ومسمياته قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ((
) .

وقال تعالى (وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ((
) وقال تعالى (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ((
) .

وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ((
) وقال النبي ( «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا# يا رسول الله وما هن قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»(
) ومعنى الموبقات المهلكات. وقد عد الربا منهن. 
وقال (: «الربا ثلاثة وسبعون حوبًا أيسرها مثل أن يأتي الرجل أمه»(
) وصح أن رسول الله (: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء(
) وقال (: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء» رواه مسلم. فهذه بعض الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله ( تبين تحريم الربا وخطره على الفرد والأمة وأن من تعامل به وتعاطاه فقد أصبح محاربًا لله ورسوله. فنصيحتي لكل مسلم أن يكتفي بما أباح الله ورسوله وأن يكف عما حرمه الله ورسوله ففيما أباح الله كفاية وغنى عما حرَّم وألا يغتر بكثرة بنوك الربا وانتشار معاملاتها في كل مكان فإن كثيرًا من الناس لا يهتم بأحكام الإِسلام وإنما يهتم بما يدر عليه المال من أي طريف كان وما ذلك إلا لضعف الإيمان وقلة الخوف من الله عز وجل وغلبة حب الدنيا على القلوب نسأل الله السلامة. وهذا الواقع المؤلم من الكثير من المسلمين _ يوجب على المؤسسات الخاصة والجهات الرسمية وخواص التجار بأن يتعاونوا جميعًا على تعزيز المصارف الإِسلامية التي بدأت تظهر في بلاد المسلمين وثبت نجاحها#
 ولله الحمد وأن يعمل الجميع على تحويل البنوك القائمة اليوم إلى بنوك إسلامية تكون معاملاتها متمشية مع الشريعة الإسلامية وخالية من الربا بجميع أشماله وصوره كما أني أوجه نصحيتي إلى المسؤولين في الصحف المحلية خاصة وفي صحف البلاد الإسلامية عامة أن يطهروا صحافتهم من نشر كل ما يخالف شرع الله في أي مجال من مجالات الحياة، كما آمل من الجهات المسؤولة التأكيد على رؤساء الصحف بأن لا ينشروا شيئا فيه مخالفة لدين الله وشرعه.

والله المسؤول أن يوفق المسلمين عامة وولاة أمورهم خاصة للتمسك بشرعه وتحكيم شريعته وأن يأخذ بنواصيهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وأن يجنبنا جميعًا طريق المغضوب عليهم والضالين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الرئيس العام

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
*       *       *#

 (34) نصيحة في النهي عن الربا للشيخ محمد

بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله

من محمد بن إبراهيم إلى من يبلغه كتابي هذا من إخواننا المسلمين وفقنا الله وإياهم لقبول النصائح وجنبنا وإياهم أسباب الندم والفضائح آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد فالباعث لهذا الكتاب هو نصيحتكم والشفقة عليكم وتحذيركم مما وقع فيه الكثير من الناس وهو تعاطي المعاملات الربوية والتعامل بها، وقد حرَّم الله تبارك وتعالى على عباده ذلك وأخبر النبي ( أنه من السبع الموبقات قال الله تعالى في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ((
) قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية آكل الربا يبعث يوم القيامة يخنق رواه ابن أبي حاتم، قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ((
) إلى قوله (وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ( وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ((
) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على التحريم والوعيد الشديد على من فعله. وقد جاءت السنة الصحيحة بالزجر عنه والتحذير وإيضاح ما أجمل منه بالبيان والتفسير، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
وعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله ( آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: «رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما أراد أن يخرج رمى في فيه بحجر#
 فيرجع كما كان فقلت: ما هذا. فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا» رواه البخاري في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله ( أن نشترى التمر حتى يطعم، وقال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلوا بأنفسهم عذاب الله رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، وفي حديث الإسراء أن رسول الله ( مر ليلة أسرى به وإذا بقوم لهم أجواف مثل البيوت فسأل عنهم فقيل هؤلاء أكلة الربا رواه البيهقي، وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ( أنه قال: الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وأن أربى الربا عرض الرجل المسلم رواه الحاكم وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه وروى أيضًا عن أبي هريرة قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال بحلال أو حرام رواه البخاري ولفظه لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: «لا تبيعوا الذهب بالنهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا بمثلاً ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز رواه مالك والبخاري وله «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء» وقال محمد بن نصر المروزي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا روح بن عبادة قال حدثنا حبان بن عبد الله العدوي وكان ثقة، قال: سألت 
أبا مجلز عن الصرف فقال كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانًا ما كان منه يدًا فلقيه أبو سعيد الخدري فقال له إلى متى ألا تتقي الله حتى تؤكل الناس الربا أما بلغك أن رسول الله ( قال وهو#
 عند زوجته أم سلمة: «إني لأشتهي تمر عجوة فبعث بصاعين فأتي بصاع عجوة فقال من أين لكم هذا؟ فأخبروه فقال ردوه التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدًا بيد عينًا بعين مثلا بمثل من زاد فهو ربا» .

ثم قال: وكذلك ما يكال أو يوزن أيضا فقال ابن عباس: جزاك الله خيرا يا أبا سعيد ذكرتني أمرًا كنت نسيته فأستغفر الله وأتوب إليه قال: فكان ينهى عنه بعد فتضمنت هذه النصوص تحريم الربا بجميع أنواعه وأنه من الكبائر وأن متعاطيه محارب لله ورسوله فمن أنواعه بيع الجنس من هذه الأجناس الستة المتقدمة في الأحاديث ونحوها بجنسه نسيئة أو غير معلوم المساوات للآخر فإن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل ويدخل في ذلك بيع الدراهم الفضية بجنسها متفاضلا أو غائبًا مطلقًا وبيع الأوراق السعودية بعضها ببعض أو الريالات الفضية متفاضلا أو غائبًا مطلقًا وذلك أن النبي ( فرَّق بين الحلال والحرام بقوله: مثلا بمثل يدًا بيد سواء بسواء عينًا بعين وأكد ذلك بقوله فمن زاد واستزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء، ومن أنواعه المحرمة بإجماع المسلمين ما يفعله بعض الناس والعياذ بالله وذلك أنه إذا كان له على آخر دين وحل الأجل قال للذي عليه الحق إما أن تقضى، وإلا يبقى عندك بزيادة كذا وكذا، فهذا هو ربا الجاهلية، وذلك أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل 
فإذا حل الأجل قال له: إما تقضي وإما أن تربي فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال، ومن ذلك أن يعطي الرجل آخر ألفًا على أن يأخذَ منه بعد سنة ألفًا ومائة أو على أن يأخذ منه كل سنة مائة والألف في ذمته بحاله كما يفعله كثير من الناس والعياذ بالله وذلك لما تقدم من النصوص# ولما روي عن عمر رضي الله عنه عن النبي ( أنه قال: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين إني أخاف عليكم الرما» رواه الإِمام أحمد، والرما: هو الربا، ومنها بيع العينة الوارد في حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النبي ( قال: «إذا تبايعتم بالعينة, وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلَّط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم» رواه أحمد وأبو داود، وهي: أن يبيع سلعة بنسيئة أو بقيمة لم تقبض ثم يشتريها بثمن أقل مما باعها فإن فعل بطل البيع الثاني ولو كان بعد حلول أجله. قال الشيخ تقي الدين: إن قصد بالعقد الأول الثاني بطل الأول والثاني جميعًا، ومن ذلك ما يقع في البنوك مثل أن يقترض الرجل من البنك مائة على أن يدفع له مع المائة زيادة ستة ريالات أو أقل أو أكر ومثل أن يأخذ صاحب البنك من الرجل الدراهم ويعطيه ربحًا عن بقائها في ذمته خمسة ريالات أو أقل أو أكثر وهذا من أظهر أنواع الربا وعين المحادة لله ورسوله فالواجب على ولاة الأمور والعلماء وأهل الحسبة وفقهم الله: بيان غلظ تحريم ذلك وإنكاره وحسم مواده واجتثاثها من أصولها وعقوبة كل من ثبت عنه شيء من ذلك وتغليظ العقوبة في حق من يتكرر منه ذلك كما أن على المرابي أن يتوب إلى الله تعالى وله رأس ماله فقط ولا يظلم كما قال تعالى (وإن تبتم فلكم رؤوس أمولكم لا تظلمون ولا تظلمون( اللهم زينا بزينة الإِيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلمًا لأوليائك حربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
*       *       *#

35- حكم التحيل على الربا(
)

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا.

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واحذروا أسباب سخطه وعقابه، احذروا ما حذركم الله منه إن كنتم مؤمنين واحذروا الربا فإنه من أسباب لعنة الله تعالى ومقته إن الربا من أكبر الكبائر التي حذَّر الله تعالى عنها في كتابه وحذَّر رسول الله ( عنها في سنته وأجمع المسلمون على تحريمها. اسمعوا قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ((
) اسمعوا قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ((
) واسمعوا قول الله تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا# خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ((
) اسمعوا هذه الآيات العظيمة وما تتضمن من التحذيرمن الربا والوعيد عليه اسمعوا هذه الآيات وافهموها وعوها ونفذوها، فإن لم تفهموها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو طالعوا ما قاله المفسرون فيها إن كنتم تقدرون لقد قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسير الآية الثالثة: ذكر الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة وأخبر أنهم يجازون بحسب أعمالعهم فكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين عوقبوا في البرزخ والقيامة بأنهم لا يقومون من قبورهم، أو يوم بعثهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخطبه الشيطان من المس؛ أي من الجنون والصرع(
) ولقد صدق -رحمه الله تعالى- فإن المرابين كالمجانين لا يعون موعظة ولا يرعوون عن معصية نسأل الله لنا ولهم الهداية.

أيها الناي اسمعوا ما صح عن رسول الله ( من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي ( لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، رواه مسلم، اسمعوا ما صح عنه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي ( رأى في منامه نهرًا من دم فيه رجل قائم وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رماه الرجل الذي على شط النهر بحجر في فمه فرده حيث كان فجعل الرجل الذي في نهر الدم كلما جاء ليخرج رماه الرجل الذي على شط النهر بحجر في فمه فيرجع كما كان فسأل النبي ( عن هذا الرجل الذي رآه في نهر الدم فقيل:# هذا آكل الربا رواه البخاري. اسمعوا ما رواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ( أتى ليلة أسري به على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم قال فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. واسمعوا ما جاء في الحديث: الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه رواه الحاكم وله شواهد:

أيها المسلمون: لقد بين رسول الله ( لأمته الربا أين يكون؟ وكيف يكون بيانًا شافيًا واضحًا إلا لمن به مرض أو عمى؟ لقد قال رسول الله (: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء» رواه مسلم. وفي لفظ له فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد. لقد بين النبي ( أن هذه الأصناف الستة إذا بيع الشيء منها بجنسه مثل أن يباع الذهب بالذهب فلا بد فيه من شرطين اثنين:

أحدهما: أن يتساويا في الوزن. الثاني: أن يتقابض الطرفان في مجلس العقد فلا يتفرقا وفي ذمة أحدهما شيء للآخر فلو باع شخص ذهبًا بذهب يزيد عليه وزنًا ولو زيادة يسيره فهو ربا حرام والبيع باطل ولو باع ذهبًا بذهب مثله في الوزن ولكن تفرقا قبل القبض فهو ربا حرام والبيع باطل. وبين رسول الله ( أن هذه الأصناف الستة إذا بيع أحدهما بجنس آخر فلا بأس أن يكون أحدهما أكثر من الآخر ولكن لا بد من التقابض من الطرفين في مجلس العقد بحيث لا يتفرقان وفي ذمة أحدهما للآخر شيء. فلو باع ذهبًا بفضة وتفرقا قبل القبض فهو ربا حرام والبيع باطل.#
أيها الناس قد كان التعامل سابقًا بالذهب والفضة وأصبح التعامل الآن بالأوراق النقدية بدلا عنها والبدل له حكم المبدل فلا يجوز التفرق قبل القبض إذا أبدلت أوراقًا نقدية بجنسها أو بغير جنسها فلو قلت لشخص: خذ هذه الورقة ذات المائة اصرفها لي بورقتين ذواتى خمسين فإنه يجب أن تسلم وتستلم قبل التفرق فإن تأخر القبض من الطرفين أو أحدهما فقد وقعا في الربا. ولقد صار من المعلوم عند الناس أنك لو أخذت من شخص مائة ريال من النقد الورقي بمائة وعشرة مؤجلة إلى سنة أو أقل أو أكثر لكان ذلك ربا وهذا حق فإن هذه المعاملة من الربا الجامع بين ربا الفضل وربا النسيئة بين الربا المقصود والذريعة ولكن من المؤسف أن كثيرًا من المسلمين صاروا يتحيلون على هذا الربا بأنواع من الحيل. والحيلة أن يتوصل الشخص إلى الشيء المحرم بشيء ظاهره الحل فيستحل محارم الله بأدنى الحيل.

وإن الحيلة على محارم الله تعالى خداع ومكر إنه خداع ومكر يخادع بها العبد ربه يخادع بها من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أفيظن هذا المخادع الذي لاذ بخديعته أن أمره سيخفى على الله أفلا يقرأ قول الله تعالى (وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ((
) أليس في نيته وقرارة نفسه أنه يريد ما حرَّم الله ولكن يكسوه بثوب من الخداع والمكر؟ لا ينطلي إلا على مثله ممن جعل الله على بصره غشاوة.

إن الحيل على الربا كثيرة ولكن أكثرها شيوعًا أن يجيء الرجل لشخص فيقول إني أريد كذا وكذا من الدراهم فهل لك أن تدينني العشر أحد عشر أو اثني عشر أو أقل أو أكثر حسب ما يتفقان عليه ثم يذهب الطرفان إلى# صاحب دكان عنده بضاعة مرصوصة معدة لتحليل الربا قد يكون لها عدة سنوات إما خام أو سكر أو رز أو هيل أو غيرها مما يتفق عند صاحب الدكان أظن أن لو وجدا عنده أكياس سماد يقضيان بها غرضهما لفعلا فيشتريها الدائن من صاحب الدكان شراء صوريًا لا حقيقيًا لأنه لم يقصد السلعة من الأصل بل لو وجد أي سلعة يقضي بها غرضه لاشتراها ثم هو لا يقلب السلعة ولا يمحصها لا يكاسر في الثمن وربما كانت السلعة معيبة أفسدها طول الزمن أو أكلتها الأرضة وهو لا يعلم، ثم بعد هذا الشراء الصوري يتصدى لقبضها الصوري أيضًا فيعدها وهو بعيد عنها وربما أدرج يده عليها تحقيقًا للقبض كما يقولون ثم يبيعها على المدين بالربح الذي اتفقا عليه ولا أدري هل يتصدى المدين لقبضها ذلك القبض الصوري قبل بيعها على صاحب الدكان فإذا اشتراها صاحب الدكان سلم للمدين الدراهم وخرج بها؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمة ص109 من (كتاب إبطال التحليل): لقد بلغني أن من الباعة من أعد بزا لتحليل الربا فإذا جاء الرجل إلى من يريد أن يأخذ منه ألفا بألف ومائتين ذهب إلى ذلك المحلل فاشترى منه المعطي ذلك البز ثم يعيد للآخذ ثم يعيده الآخذ إلى صاحبه وقال فيه أيضًا فيا سبحان الله العظيم! أيعود الربا الذي قد عظَّم الله شأنه في القرآن وأوجب محاربة مستحله ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وجاء فيه من الوعيد ما لم يجئ في غيره إلى أن يستحل بأدنى سعي من غير كلفة أصلا إلا بصورة عقد هي عبث ولعب وقد ذكر شيخ الإسلام هذه المسألة أيضًا في الفتاوي جمع ابن قاسم ص441 جـ29 وقال: هي من الربا الذي لا ريب فيه مع أنه ذكر في مسألة التورق قولين لأهل# العلم هل تجوز أم لا تجوز.

أيها الأخوة المسلمون إن هذه الحيلة الربوية التي شاعت بين الناس تتضمن محاذير.

الأول: أنها خداه ومكر وتحيل على محارم الله والحيلة لا تحلل الحرام ولا تسقط الواجب ولقد قال بعض السلف في أهل الحيل يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون.

المحذور الثاني: أنها توجب التمادي في الباطل فإن هذا المتحيل يرى أن عمله صحيح فيتمادى فيه أما من أتى الأمر الصريح فإنه يشعر أنه وقع في هلكة فيخجل ويستحي من ربه ويحاول أن ينزع من ذنبه ويتوب إلى ربه.

المحذور الثالث: أن السلعة تباع في محلها بدون قبض ولا نقل وهذا معصية لرسول الله ( فعن زيد بن ثابن رضي الله عنه أن النبي ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع يعني في المكان الذي اشتريت فيه حتى يحوزها التجار إلى رحالهم رواه أبو داود والدارقطني ويشهد له حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الناس يتبايعون الطعام جزافًا بأعلى السوق فنهاهم النبي ( أن يبيعوه حتى ينقلوه رواه البخاري.

وقد يتعلل بعض الناس فيقول: إن عد هذه الأكياس قبض لها فنقول: إذا قدَّرنا أنه قبض فهل هو نقل وحيازة؟ والنبي ( نهى عن بيع السلع حتى تحاز إلى الرحال، ثم هل جاء في السنَّة أن مجرد العد قبض؟ إن القبض هو أن يكون الشيء في قبضتك وذلك بحيازته إلى محلك بالإِضافة على عده أو كيله أو وزنه إن كان يحتاج إلى ذلك.#
فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واحذروا التحيل على محارمه واعدلوا عن المعاملات الحرام إلى المعاملات الحلال إما بطريق الإحسان إلى المحتاجين بإقراضهم؛ وإما بالسَّلم الذي تسمونه الكتب تعطونه دراهم بسلعة في ذمته يسلمها لكم وقت حلولها وإما ببيع السلعة التي يحتاجها بعينها إذا كان يحتاج لسلعة معينة كفلاح يحتاج لمكينة وهي عندك فتبيعها عليه بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حاضرًا وكشخص محتاج لسيارة فتبيعها عليه بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حاضرًا.

والمعاملات البديلة عن تلك المعاملة المحرمة كثيرة ومن أراد استيضاحها فليسأل عنها أهل العلم. وفقني الله وإياكم للهدى والتقى والعفاف والغنى وحمانا مما يغضبه إنه جواد كريم.

*       *       *#

36- النهي عن أكل الحرام(
)

الحمد لله الذي أحل لنا الحلال وحرم علينا الحرام ونستغفره من جميع الذنوب والآثام ونشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ( أما بعد:

فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وإياكم وأكل الحرام، فإن عاقبة أكل الحرام عار ونار. وللحرام آثار كثيرة كلها شديدة قال ( في خطابه لكعب بن عُجرة: «يا كعب بن عُجرة إنه لا يدخل الجنة لحم أو دم نبتا من سحت، النار أولى به يا كعب الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد فموبقُها» رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه ولفظ الترمذي «يا كعب بن عُجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به» وقال ( أيضًا في الحرام:

الدنيا خضرة حلوة من اكتسب فيها مالا من حله وأنفقه في حقه أثابه الله عليه وأورثه جنته، ومن اكتسب فيها مالا من غير حله وأنفقه في غير حقه أحله الله دار الهوان، وربَّ متخوض في مال الله له النار يوم القيامة يقول الله (كلما خبت زدناهم سعيرا( رواه البيهقي وفي الحديث «لا يدخل الجنَّة جسد غذي بحرام» رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط والبيهقي.

وليس لنا في الآخرة إلا دار الثواب أو دار العقاب، ومن لم يدخل الجنة يكون في النار، وقال ( «من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم من حرام لم يقبل الله عز وجل منه الصلاة ما دام عليه»(
) يعني الثوب، فإذا كانت الصلاة وهي عمود الإسلام يردها الله ولا يقبلها لوجود ذلك الثوب الذي فيه درهم من الحرام على بدن المصلى، فهو سبحانه وتعالى يرد غيرها من صالحات الأعمال التي يعملها وهو لابس ذلك الثوب المشؤوم من باب أولى وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة من الوقوع في الحرام(
) فكِّر يا أخي في قول عمر تسعة أعشار الحلال أين كانت الدنيا وأين كان هؤلاء الرجال، من أهل هذا الزمن الذين انهمكوا في أكل الحرام، منهم من يأكله عمدًا مع علمه بحرمته نعوذ بالله من حاله، ومنهم من يتجاهل حرمته وهو يعلم، والله لا تخفى عليه حيل المحتالين، ومنهم من يشك في حرمته والمشكوك فيه حرام، والحرام طرقه كثيرة يأتي من الرشوة في الحديث «لعن الله الراشي والمرتشي»(
) إلا إذا كان الراشي مستخرجًا حقه مثل أن يكون للإنسان معاملة عند أحد الموظفين وهذه المعاملة فيها عشرة آلاف ريال مثلاً ولم يمشيها الموظف حتى يرشى فالذي دفع الرشوة ليس عليه شيء لأنه مخلص لحقه(
)، أما المرتشي الآخذ فهو الذي عليه عقاب وداخل في عموم اللعن، أما الذي دفع الرشوة ليقتطع بها#
 حق أخيه فالراشي والمرتشي ملعونان، والحرام يأتي من الغش كما في الحديث «من غشنا فليس منا»(
) ويأتي الحرام بالتدليس وهو تغطية العيب في المباع ويأتي الحرام من النجش كما في الحديث «ولا تناجشوا»(
) ويأتي الحرام من قبل الشهادة، من شهد شهادة فأعطي عليها فهو حرام(
) ويأتي الحرام من الربا: ريالا يصيبه الإنسان من الربا أعظم من ست وثلاثين زنية في الإسلام(
) والربا طرقه كثيرة، ويأتي الحرام من الغلول في الزكاة(
) ومن العَجَب أن بعض الناس يسعى في من يتوسط له ليكتب من أهل الزكاة حتى يسرق منها ما قدر عليه إذا كان ما سمعنا صحيحا من فعل أهل الزكاة(
) فبعضهم لصوص على الحقيقة يقول ( في أهل الزكاة أدُّوا الخيط والمخيط وإياكم والغلول، فإنه عار على أهله يوم القيامة رواه الدَّارمي عن عبادة بن الصامت(
) وكذلك الذين يأخذون على الجندي لأنه غائب عن وظيفته أو مركزه ولم يدخلوا ما أخذوه بيت المال فهم والله يأخذونه سحتًا ورشوة وحرامًا ومثل هؤلاء قد فعلوا عدة جرائم سماحهم للجندي في ترك عمله، وخيانتهم فيما ولوا عليه، وأخذهم من راتب الجندي، فإذا كان لا يستحقه هو لغيابه، فكيف يستحلونه هم على طريق الرشوة لأن الجندي سكت عنهم لسكوتهم في عدم حضوره أما الذين يشتركون في أكل ما حسم على مثل هؤلاء الجنود# فهم تعانوا وتصادقوا على أكل الحرام وفعل الجريمة والخيانة فيما ولوا، ويوم القيامة يتلاومون كما في الحديث في كتاب الكبائر «جاء عن النبي ( ما من قوم اجتمعوا على مسكر في الدنيا إلا جمعهم الله في النار فيقبل بعضهم على بعض يتلاومون يقول أحدهم للآخر: يا فلان لا جزاك الله عني خيرًا فأنت الذي أوردتني هذا المورد ويقول الآخر مثل ذلك»(
) ومن تاب تاب الله عليه، ويقول الله سبحانه: (الأَخِلاَّء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ((
) فكل صداقة ومعاونة ومحبة لغير الله فآخرها عداوة، وإذا كانت على معاص في الدنيا ففي الآخرة ملاومة ومخاصمة وكذلك يا أخي المنتدب كل إنسان انتدب في عمل ولم يؤده على الوجه المطلوب أي لم يباشر عمله أو لم يكمل مدة انتدابه في عمله فلا يحل له أن يأخذ أجرة الأيام التي لم يعملها فكر يا أخي لو كان عندك أجير في عمل من الأعمال لم يكمله هل تعطيه أجرته كاملة؟ وإذا لم يباشر عمله فهل تسمح نفسك بإعطائه أجرته أو شيئًا منها؟ الجواب معروف بدون شك (لا) وهل تظن يا أخي أن الورع والتعفف لم يكن إلا في صحابته ( ورضي الله عنهم أجمعين؟ بل والله كان الورع فيهم وفي غيرهم من بعدهم، هذا سفيان الثوري رضي الله عنه يقول من أنفق الحرام في طاعة فهو كمن طهر الثوب بالبول فإذا كان هذا حال من ينفقه في حقه فكيف بمن ينفقه في المعاصي، أيها المسلم إياك والحرام..#
يقول وهيب بن الورد (لو قمت قيام السارية ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك أمن حلال أم من حرام)(
) ومعنى ذلك والله أعلم أنك لو قمت الليل وصمت النهار ما قبل منك وفي بطنك حرام. واسمع يا أخي ما يقول الشيطان لإخوانه: إذا تعبد الشاب فانظروا من أين مطعمه فإن كان مطعمه مطعم سوء أي حرام يقول الشيطان لأعوانه دعوا هذا يتعب ويجتهد فقد كفاكم نفسه(
)؛ لأنه يعمل عملا لا فائدة فيه أي لا ينفعه ما دام مطعمه حرام، وكما ذكر أن الإنسان متى تعفف عن الحرام والمشتبه والمشكوك في حله أمده الله بتوفيق من عنده وبارك له في سعيه وجعل الغنى في قلبه وقبل دعاءه؛ لأن أكل الحرام يمنع إجابة الدعاء كما قال ( لسعد بن أبي وقاص: «أطب مطعمك تجب دعوتك»(
) وقال بعض الحكماء: قابلت ثلاثمائة صديق وسألت كل واحد منهم أن يوصيني فما أوصاني واحد منهم إلا باللقمة الحلال، فالمصيبة العظمى والمعصية الكبرى والخيانة الشنعاء أن يتربى الإنسان على لقمة حرام أو يوكل عياله لقمة حرام أو يشتري بيتًا من الحرام فإن من سكن هذا البيت 
أو أكل من ريعه وهو فيه شيء من الحرام فإنَّ هذا الآكل أو الساكن يدخل عليه شيء من الحرام بسبب المورِّث وهو المسؤول يوم القيامة، فيبقى الحرام معه ما بقي البيت وما بقوا، وكذلك أهل المناقصات في المشاريع وغيرها ما أخذوا فهو رشا حرام سحت، وإذا منعوها من كملت شروطه فهم خونة ظلمة فويل لكم أيها الخائنون اللصوص 
اسمعوا قول نبيكم محمد ( في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه:# 
أن رسول الله ( قال: «ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا (يتذبذبون بين السماء والأرض) ولم يكونوا عملوا على شيء» رواه أحمد وفي الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: «إن في النار حجر يقال له (ويل) يصعد عليه العرفاء وينزلون» رواه البزار.

وفي الحديث أيضًا أن العريف يدفع في النار دفعًا وعن أنس رضي الله عنه: أن النبي ( مرت به جنازة فقال طوبى له إن لم يكن عريفًا رواه أبو يعلى وفي الحديث أن العرافة حق ولابد للناس من عرافه ولكن العرفاء في النار رواه أبو داود، وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله ( ضرب على منكبيه ثم قال: «أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرًا ولا كاتبًا ولا عريفًا» رواه أبو داود، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ( يقول: «لا يدخل صاحب مكس الجنة»(
) قال الحافظ: والآن فإنهم يأخذون مكسا باسم العشر ومكوسًا أخرى ليس لها اسم بل شيء يأخذونه حراما وسحتا ويأكلونه في بطونهم نارًا حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. فاتقوا الله أيها الناس في أماناتكم وما وليتم، وصلى الله على محمد،،،،

إبراهيم بن عبد الله بن عتيق#

37- 2- (التحذير من المعاملات الربوية)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

أخي المسلم يعلم الله أنِّي أحبك وأحب الخير لك. لذلك أسأل الله أن يكون كسبك حلالا ليكون عملك مقبولا ودعاؤك مستجابًا.

أخي في الله اقرأ هذه السطور المستمدة من كتاب ربك وسنة نبيك ( يتضح لك الشر فتبتعد عنه، أو تتوب إلى الله منه إذا أنت قارفته.

(1) قال الله عز وجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ( سورة البقرة آية 278 – 279 (وفي الآية دليل على أن المتعامل بالربا محارب لله ورسوله).

(2) في الحديث الصحيح لعن رسول الله ( آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم.

أخي المسلم: ألا يتضح لك من هذا الحديث أن أي كاتب لدى بنك أو تاجر يتعامل بالربا فهذا الكاتب ملعون وكسبه محرم وكذلك شاهدي الربا عليهما اللعنة – واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله.#
(3) عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ( قال: «الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه» رواه ابن ماجه والحاكم وصححه، وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عنه عن النبي ( قال: «الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من ثلاث وثلاثين زنية يزينها في الإسلام» رواه الطبراني في الكبير، وقال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ( سورة المائدة آية 2 أخي في الله ألا يتضح لك من هذه الآية الكريمة. أن الله يأمرنا بالتعاون على البر وهو كل ما يرضي الله. وينهانا على التعاون على الإِثم والعدوان وهو كل ما يسخط الله ومن أشد ذلك التعاون على نشر الربا.. مثل أن تودع نقودك لدى بنك أو مصرف أو تاجر يستعملونها في الربا ففي مثل هذه الحالة تكون شريكًا معهم في الإثم والعقوبة ولو لم تأخذ ربح ما ربحته نقودك من الربا. فاتق الله في نفسك وأهلك وأولادك ومجتمعك لا تساعد على انتشار الربا بل كن حربًا عليه. ومنفرًا منه.. وإن كان سبق أن تلطخت بشيء منه فاغسله بالتوبة الصادقة. 
واعلم أنها لا تقبل حتى تتخلى عن كل كسب من الربا: كم يقول الله عز وجل (وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ( سورة البقرة آية 279. فلا يجوز أخذ الأرباح الربوية من البنوك وغيرها والتصدق بها، فالله طيب لا يقبل إلا طيبًا. 
كذلك أنت يا صاحب العمارة والدكان لا يجوز أن تؤجر محلك لتاجر أو بنك يرابي فأجرة الحرام حرام. فإذا كان 
الرسول ( لعن شاهدي الربا لشهادتهما عليه ولو مرة 
واحدة، فكيف بك والعمليات الربوية تجري في محلك، يوميًا على طول السنة، لأنك بتأجير محلك للعصاة تعتبر عاص عليك كفل من الاثم.# سوف يسألك الله عن كل عملية ربوية أجريت في محلك وأعظم من ذلك إذا كان المحل وقفًا أو لأيتام فيكون الاثم أعظم، وخوفًا من المسؤولية. سجلت لك هذه السطور تذكرة لك والذِّكرى تنفع المؤمنين. أخي المسلم: أدعوك إلى التوبة وإخراج العاصي من محلك. وقطع الصلة معه نهائيًا وأنت أيها الموظف اترك العمل في أي مكان تكتب فيه المعاملات الربوية لتسلم من لعنة الله وغضبه فأبواب الرزق أمامك كثيرة ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.

اللهم اشهد أنِّي قد بلغت قولك وقول رسولك ( خوفًا منك ورغبة في تبصير إخواني للحق والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أخوك في الله

عبد الله بن علي الغضية
*       *       *#

فتاوي

38- (حكم الضمان البنكي والتأمين التجاري)

فتوى رقم 3249 وتاريخ 9/10/1400هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه... وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من صالح إبراهيم محمد محمود المقيد برقم 1100 في 28/7/1400هـ ونصه: لقد عرض لنا أمر فلابد فيه من التعامل مع البنك حيث نحتاج إلى كفالة بنكية اسمها كفالة حسن تنفيذ (أي أن يكون البنك ضامنا حسن تنفيذ الاتفاقية حسب نصوص العقد) وقد فوجئنا بأنَّ البنك يأخذ أجرة مقابل هذه الكفالة (خطاب الضمان) الذي يقدمه ورجعنا لما تيسر لدينا من كتب الفقه البسيطة فوجدنا أن الضمان أو الكفالة (تبرع) فوقعنا في حيرة من أمرنا وأوقفنا المشروع حتى نصل للحكم الشرعي الصحيح مقترنا بالأدلة الشرعية فرأينا أن نبعث لفضيلتكم لما بلغنا عنكم من العلم والتقوى والورع لذا نرجو من فضيلتكم أن تعلمونا رأيكم مقترنا بالأدلة الشرعية هل يجوز أخذ أجرة على الكفالة أو الضمان. وكذلك عمليات التأمين على البضائع ضد الحوادث والتأمين على الحياة وما رأى الشرع في مثل هذه العقود.

وأجابت بما يلي:#
أولاً: ضمان البنك لكم بربح على المبلغ الذي يضمنكم فيه لمن تلتزمون له بتنفيذ أي عقد لا يجوز لأن الربح الذي يأخذه زيادة ربوية محرمة والربا كما هو معروف محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

ثانيا: التأمين التجاري حرام لما يأتي:

1- عقد التأمين التجاري: من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ فقد يدفع قسطًا أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن وقد لا تقع الكارثة فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئا وذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي ( النهي عن بيع الغرر..(
).

2- عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافي فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل وإذا استحكمت فيه الجهالة فكان قمارًا ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ((
) والآية بعدها.#
3- عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنساء فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة العقد فيكون ربا نساء وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نساء فقط وكلاهما محرم بالنص والإجماع.

4- عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام وظهور لأعلامه بالحجة والسنان وقد حصر النبي ( رخصة الرهان بعوض في ثلاث بقوله ( «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل»(
) وليس التأمين من ذلك ولا شبيها به فكان محرما.

5- عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل وأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ((
).
6- في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعا فإن المؤمِّن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له والمؤمِّن لن يبذل عملا للمستأمن فكان حرامًا. 
نرجو أن يكون فيما ذكرناه نفع للسائل وكفاية مع العلم 
بأنه ليس لدينا كتب في هذا الموضوع حتى#
 نرسل لكم نسخة منها ولا نعلم كتابا مناسبا في الموضوع نرشدكم إليه.. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو         نائب رئيس اللجنة                 الرئيس

عبد الله بن قعود    عبد الرزاق عفيفي     عبد العزيز بن عبد الله بن باز
39- حكم الإيداع في البنوك الربوية

فتوى رقم 2755 وتاريخ 9/1/1400هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتى حاج وان علي اليعقوبي والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1968/2 في 11/10/1399هـ والسؤال نصه: ما قولكم في رأي الشرع فيمن أودع ووضع أمواله في البنوك ولم يعقد مع صاحب البنوك القرض الذي يجري فيه الربا (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) أو كما قال. والحكم يدور مع العلة والهدف من وضع الأموال في البنك حفظها من التعرض للضياع وليس المقصود منه الإتجار والربح ثم كانت هيئة البنوك تستثمر تلك الأموال في عمليات تحقق لها ربحا أو لا تستثمرها فهل يجوز للمسلم أن يتقاضى جزءا معينا حددته هيئة البنوك مقابل ما أودع عند سحب الأموال وعدمه أفيدونا أثابكم الله.

الجواب: لا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك التي تتعامل بالربا إلا إذا كان يخشى عليها من الضياع ولا يجوز له أن يدفعها للبنك بناء على أن يأخذ فائدة من البنك وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك هذا نصها: إذا كان الشخص يخشى على نقوده من السرقة ونحو ذلك فله أن يودعها في# البنك دون فائدة لأنه مضطر إلى ذلك أما أخذ الفائدة من البنك فهو تعامل بالربا وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع أما قول الزملاء ترك الفائدة للبنوك الكافرة عون لهم علينا فليس الأمر كذلك وإنما تركها تعفف من المسلم عما حرم الله عليه كما يترك لهم قيمة ما حرم الله من الخمر والخنزير وكما يجوز له الصدقة على فقرائهم إذا كانوا غير حربيين. وأما قولهم أن أمريكا بلاد حرب فهو محل نظر لعدم وجود حرب بيننا وبينهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو         نائب رئيس اللجنة                 الرئيس

عبد الله بن قعود    عبد الرزاق عفيفي     عبد العزيز بن عبد الله بن باز
*       *       *#

40- حكم العمل في البنوك الربوية

فتوى رقم 2199 وتاريخ 13/11/1398هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده... وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي إبراهيم على سعيد مساعد والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1935/2 تاريخ 26/6/1398هـ والسؤال مضمونه:

موظف مسلم يعمل بالبنوك الحالية في المملكة وبعض هذه البنوك تتعامل بالربا فهذا الموظف يعمل بهذه البنوك التي يوجد بها ربا وله مرتب يقبضه شهريا فهل هذا المرتب الذي يقبضه فيه من الربا شيء أم أن أكله حرام عليه؟ كما قاله رسول الله (: «لعن الله كاتبه وشاهده وآكله ومؤكله»(
) لأن هذا الموظف يكتب في البنك وهل تجوز صلاته وصيامه ما دام يعمل في الربا لأن الربا من الكبائر.

والجواب: صلاته صحيحه وكذلك صيامه وأما حكم مرتبه فقد صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا نصها:#
أكثر المعاملات في البنوك المصرفية الحالية يشتمل على الربا وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وقد حكم النبي ( بأن من أعان آكل الربا وموكله بكتابة له أو شهادة عليه وما أشبه ذلك كان شريكا لآكله وموكله في اللعنة والطرد من رحمة الله ففي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه لعن رسول الله ( آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: (هم سواء) والذين سيعملون في البنوك المصرفية أعوان لأرباب البنوك في إدارة أعمالها كتابه أو نقدًا أو شهادة أو نقلا للأوراق أو تسلمًا للنقود أو تسليما لها إلى غير ذلك مما فيه إعانة للمرابين وبهذا يعرف أن عمل الإنسان بالمصارف الحالية حرام، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك، وأن يتلقى الكسب من الطرق التي أحلها الله وهي كثيرة، وليتقي الله ربه ولا يعرض نفسه للعنة الله ورسوله).

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو         نائب رئيس اللجنة                 الرئيس

عبد الله بن قعود    عبد الرزاق عفيفي     عبد العزيز بن عبد الله بن باز
41- حكم الفوائد الربوية

فتوى رقم 7133 وتاريخ 6/7/1404هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وأهل وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من عبد اللطيف جمال الدين إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم 1255 في 3/6/1404هـ ونصه (فإن بعض البنوك السعودية تعطي أرباحًا بالمبالغ التي توضع لديها من قبل المودعين ونحن لا ندري حكم هذه الفوائد هل هي ربا أم هي ربح جائز يجوز للمسلم أخذه. وهل يوجد في العالم العربي بنوك تتعامل مع الناس طبق الشريعة الإِسلامية) وأجابت بما يلي:

أولاً: الأرباح التي يدفعها البنك للمودعين على المبالغ التي أودعوها فيه تعتبر ربا. ولا يحل له أن ينتفع بهذه الأرباح. وعليه أن يتوب إلى الله من الإيداع في البنوك الربوية، وأن يسحب المبلغ الذي أودعه وربحه ويحتفظ بأصل المبلغ وينفق ما زاد عليه في وجوه البر من فقراء ومساكين وإصلاح مرافق عامة ونحو ذلك.#
ثانيا: أبحث عن محل لا يتعامل بالربا ولو دكانا وضع مبلغك فيه على طريق التجارة مضاربة التجارة على أن يكون لك جزء مشاع معلوم من الربح كالثلث مثلا وإن شئت فضع مبلغك فيه أمانة بدون فائدة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

     عضو         نائب رئيس اللجنة                 الرئيس

عبد الله بن قعود    عبد الرزاق عفيفي     عبد العزيز بن عبد الله بن باز
*       *       *#

42- من أحكام المداينة

فتوى رقم 5869 وتاريخ 21/7/1403هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من المستفتي إلى سماحة الرئيس العام والمحاله إليها برقم 1297 في 7/6/1403هـ ونصه (فيه شخص طلب من شخص آخر أن يدينه لمدة سنة فأخذ الدائن مبلغ مائة ألف ريال وذهب هو والمستدين لتاجر. واشترى الدائن بهذا المبلغ طوائق دوبلين كل أربعين طاقة مشموع عليها جميعا في صندوق فلما اشتراها الدائن وملكها وحسبها وعرف عددها وهي في مكانها في الدكان قام وباعها على المستدين الذي معه بيعا مؤجلا لمدة سنة المائة بمائة وعشرين أو العشرة إحدى عشر مثلا. وانتهت المدة واستلم الدائن بعض حقه ثم قيل له أن في هذه المسألة ربا فتوقف عن استلام باقي حقه. فالتاجر الذي اشتريت منه هذه البضاعة بنقد اشتراها من المستدين في الحال وسلم له ثمنها إلا شيء بسيط يسمونه السعي فالشراء الأول من صاحب الدكان وبيعها على المستدين وبيع المستدين على صاحب الدكان كل هذه الأمور في مكان واحد ووقت واحد ولكن بعد أن، عدها الدائن وملكها وعرف حسابها وكذلك المستدين ملكها وعدها وعرف حسابها قبل بيعها على صاحب الدكان. فهل في هذه المسألة ربا وهل يأخذ الدائن ربحا مع رأس ماله عن# مدة التأجيل وما حكم الدينة بهذه الصورة التي يعمل بها أكثر التجار وفيما لو كانت ليست سليمة من الربا فماذا يعمل بالفائدة وكيف يمكن إقناع المتعاملين بها وهل يوجد بديل عنها أفتونا أجاركم الله من عذاب النار وقنعنا وإياكم بالرزق الحلال وسلام الله عليكم. وأجابت بما يلي:

بيع صاحب الدكان طاقات القماش على من سمي دائنًا صحيح إذا كانت الطاقات معلومة الصفة والعدد للطرفين وبيع هذا المشتري هذه الطاقات على من طلب منه دينا إلى أجل غير صحيح على الراجح من أقوال العلماء لأنه باعه إياها قبل قبضها من صاحب الدكان بنقلها من الدكان ولا يعتبر عدها ومعرفة حسابها قبضًا لها وعلى هذا فليس لمن سمي دائنًا إلا المبلغ مائة ألف وعليه أن يرد الزائد عنها إلى من اشترى منه قبل القبض لأن النبي ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم(
) أما إذا نقلها من سمي دائنًا من الدكان ثم باعها على أجل بعد نقلها على من طلب منه مبلغا فبيعه صحيح ولو كان بأكثر مما اشتراها به من صاحب الدكان وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة      
   
     الرئيس

عبد الرزاق عفيفي   

  عبد العزيز بن عبد الله بن باز
43- (من أحكام المداينة وغيرها)

فتوى رقم 4789 وتاريخ 9/7/1402هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأسئلة الواردة إلى سماحة الرئيس العام من فلاح بن محمد القحطاني المقيدة بإدارة البحوث برقم 786 في 26/4/1402هـ وأجابت عن كل سؤال عقبه:

س1 – منذ حوالي سبع سنوات حضر لي شخص وطلب منى إعطاءه دينه على دور الحول وفعلا قمت بإعطائه ألف ريال عدًا ونقدًا على أن يدفع لي بعد سنة كاملة تسعين صاع قهوة وهذا المبلغ المدفوع لشخص يتيم وأنا وكيلا على أمواله ومن أخذ الدينه شخص ثري ولكنه دار الحول ومضى عليه بزيادة ست سنوات ولم يسدد ما في ذمته وصاع القهوة المتفق عليها عند أخذه الدينة بسعر خمسة وثلاثين إلى ثلاثين وهي قهوة يمنية والآن أصبح سعر الصاع للقهوة المدينة سبعين ريالا أرجو إفتائي بذلك وإبراء ذمتي من ذلك لأنني لا أمتلك من ذلك سوى الخير لصاحب المبلغ وفقكم الله لما فيه الخير والسداد للإسلام والمسلمين.#
ج1 – إذا كان الواقع ما ذكر فعليك أن تطالب المدين بالقهوة التي أسلمت عليه فيها ولا يجوز أن تأخذ منها عوضا لا نقدا ولا غيره من الأعيان إلا إذا كان اليتيم قد أرشد ورضي لنفسه بأخذ رأس المال فيجوز له أخذه أي رأس المال فقط أو المطالبة بالقهوة.

س2 – عند إصابة شخص لا سمح الله وهي فتاة أو امرأة ثم حضر لها شخص لم يكن لها محرما ثم قام بإنقاذها من أي كارثة كانت سواء كانت حريقا أو غرقا أو ما شابه ذلك حيث لو كان لم يحضر لها قدمت إلى جوار ربها وبعد مدة حضر لوليها ثم طلب يدها هل تحل له هذه الفتاة أو المرأة أم لا؟

ج2 – تسبب شخص ما في إنقاذ امرأة من غرق أو حرق أو نحو ذلك لا يصيره محرمًا لها بحال من الأحوال بإجماع المسلمين ولا يمنعه من الزواج بها.

س3 – ماذا يقول فضيلتكم في الأشخاص الذين يدفعون مبلغ تسعة آلاف ريال فأقل لشخص ما بحيث يدفع له على دور الحول سيارة داتسون وماذا يقول فضيلتكم في الأشخاص الذين يدينون سيارة داتسون بملغ اثنين وعشرين ألف ريالا مع العلم أن فضيلتكم يفهم بأن الأشخاص الذين يقدمون على هذه الحاجات من الأشخاص المحتاجين. أرجو إفتائي بذلك الله لا يحرمنا وجودكم ولا يحرمكم الأجر والثواب.

ج3 – أ- هذا نوع من السلَم ولا حرج في ذلك إذا كانت السيارة معلومة بالوصف والأجل معلوم لعموم قوله جل وعلا ( يَا أَيُّهَا#
 الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ( الآية(
).
وقول النبي (: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»(
) وذكر الكيل والوزن على سبيل التمثيل لا الحصر.

ب- إذا اشترى الإنسان السيارة وقبضها قبضًا شرعيًّا جاز له أن يبيعها بقيمة مؤجلة إلى أجل معلوم أو مقسطة إلى آجال معلومة ولا شيء في ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو         نائب رئيس اللجنة                 الرئيس

عبد الله بن قعود    عبد الرزاق عفيفي     عبد العزيز بن عبد الله بن باز
44- (من أحكام بيع وشراء الذهب)

فتوى رقم 7933 وتاريخ 22/12/1404هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأسئلة المقدمة من محمد بن عبد الله العبودي إلى سماحة الرئيس العام والمحالة إليها برقم 2690 في 1/11/1404هـ وأجابت عن كل منها عقبه فيما يلي:

س1 – إذا بعت الذهب على الزبائن وسلموا لي القيمة بموجب شيك على أحد البنوك فهل يجوز لي استلام الشيك كقيمة للذهب وهل يعتبر الشيك يدًا بيد حيث أنني لن أستلم قيمة الشيك من البنك إلا بعد مدة أم لا يجوز ذلك ويلزمني استلام قيمة الذهب نقدًا وهذا يشق على كثير من الناس.

ج1 – يعتبر تسليم الشيك قبضًا كما في الحوالة دفعا للحرج.

س2 – إذا حضر شخص يريد أن يشتري بعض المجوهرات من الذهب ولما وزنت له ما يريد وجد أن المبلغ الذي معه لا يكفي قيمة للذهب فمعلوم في هذه الحالة أنه لا يجوز لي بيعه الذهب وتسليمه له وهو لم يسلمني إلا جزء من القيمة لكن إذا كنا في وقت الصباح مثلا وقال لي: أترك الذهب عندك حتى وقت العصر كي#
 أحضر لك كامل الدراهم وأستلم الذهب الذي اشتريته منك ففي هذه الحالة هل يجوز لي أن أترك الذهب على كيسه وحسابه حتى يحضر لاستلامه أم يلزمني أن ألغي العقد وهو إن حضر فهو كسائر المشترين وإلا فلا شيء بيننا.

ج2 – لا يجوز أن يبقى الذهب الذي اشتراه منك على حسابه حتى يأتي بالدراهم، بل لم يتم العقد تخلصا من ربا النسيئة ويبقى الذهب لديك في ملكك فإذا حضر ببقية الدراهم ابتدأتما عقدا جديدا يتم في مجلسه التقابض بينكما.

س3 – إذا اشترى منى شخص ذهبًا وسلم قيمته واستلم الذهب ثم جاء بعد مدة وأراد إعادة الذهب واستلام ما سلمه لي فهل يجوز لي ذلك؟ أم لا بد أن أشتريه منه إن رغب بسعر السوق؟

ج3 – إن كان الأمر كما ذكرت جاز ذلك بطريق الإقالة والاستقالة.

س4 – إذا أحضرت إلى امرأة مجوهرات تريد بيعها على واشتراء بدلا منها فإذا قمت بوزن ذهبها وعلمت ثمنه وأخبرتها بذلك ففي هذه الحالة هل يلزمني أن أقوم بتسليمها ثمن ذهبها وعندما أقوم بوزن ما تريد شراءه استرجع المبلغ منها مرة أخرى على أنه قيمة للذهب الذي اشترته مني أم أنه يكفي أن أعرف قيمة ذهبها وأبيعها ذهبا بما يساوي تلك القيمة وأعتبره ثمنا للذهب الذي اشترته دون قيامي بتسليمها قيمة ذهبها حيث أن المجلس واحد ولم يحصل تفرق بينهما.#
ج4 – لا يجوز ذلك بطريق المقاصة في الثمنين مع اختلاف وزن الذهبين بل تبرمان عقدًا شرعيًا لشرائك ما معها من الذهب ثم يكون لها الخيار في شراء ذهب منك بعقد آخر أو غيرك مع مراعاة التقابض والتساوى في الوزن عند اتحاد الجنس والتقابض فقط عند اختلاف الجنس وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو         نائب رئيس اللجنة                 الرئيس

عبد الله بن قعود    عبد الرزاق عفيفي     عبد العزيز بن عبد الله بن باز
*       *       *#

(45) سماحة الشيخ ابن باز يرد 
على ما أثير حول الفوائد المصرفية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واتبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد:

فقد اطلعت على ما نشرته (مجلة منار الإِسلام) الصادرة في (أبو ظبي) عن وزارة العدل والشؤون الدينية في عددها الثالث الصادر في ربيع الأول من عام 1404هـ السنة التاسعة عن إعلان إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإِمارات العربية المتحدة بعض المبادئ بخصوص الفوائد المصرفية والتقاضى بشأنها أمام المحاكم وما تضمنته من أن الفائدة البسيطة للقرض تجوز استثناء من أصل تحريم الربا إذا دعت الحاجة إليها واقتضتها المصلحة، واعتبار أن البنوك في حالتها الراهنة ووفقا لأنظمتها العالمية تتطلبها حاجة العباد ولا تتم مصالح معاشهم إلا بها، وأن المحاكم لا تملك الامتناع من القضاء بالفوائد بمقولة أن الشريعة تحرم الفائدة، وأنه ليس للقاضى في الفائدة الاتفاقية إلا أن يحكم بها، 
وأخيرًا القول بجواز الفائدة البسيطة ما دامت في حدود 12% في المسائل التجارية و 9% في غيرها واعتبارهم أن هذه الفوائد في تلك الحالات لا تتنافي مع الشريعة الإِسلامية #التي تلتزم بها دولة الإِمارات المسلمة.

وإنني أستغرب جدًّا هذه الخطوة الجريئة على إعلان هذه المبادئ الغريبة التي تحمل انتهاكا لحرمات الله وتعاليم شريعته السمحة المعلومة في دين الإِسلام من نصوص القرآن الصريحة وأحاديث رسول الله ( الصحيحة وخاصة أنها أعلنت في ظل دولة إسلامية يرأسها رجل مسلم وفي هذه البادرة الخطيرة افتراء على الإسلام وتحليلا لما هو من أشد المحرمات في شريعة الله كما أبان ذلك سماحة رئيس القضاء الشرعي في دولة الإمارات العربية فى رده على هذه المبادئ وإبانته وجه الحق. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد حرَّم الربا بجميع أشكاله وألوانه في كتابه العزيز في آيات كثيرة منها قوله تعالى (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ((
) .

وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ((
) .

وقال (وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ((
) وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ#
 مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ((
) وهذا الأسلوب الشديد يدل على أن الربا من أكبر الجرائم وأفظعها وأنه من أعظم الكبائر الموجبة لغضب الله والمسببة لحلول العقوبات العاجلة والآجلة.

قال سبحانه وتعالى (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ((
) وقال عليه الصلاة والسلام «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الربا. وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»(
) ومعنى الموبقات: المهلكات. 
وقال ( «الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه»(
) وقد صح عنه ( أنه «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء»(
) وقال ( «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء» رواه مسلم. فهذه الآيات والأحاديث وغيرها تؤكد حرمة الربا قليله وكثيره. وتبين خطره على الفرد والمجتمع. وأن 
من تعامل به أو تعاطاه. فقد أصبح محاربا لله ورسوله، #وليس بين جميع أهل العلم خلاف في تحريم ذلك لصراحة النصوص فيه.

وكيف يجيز المسلم الغيور على دينه، الذي يؤمن بأن هذا الإِسلام العظيم جاء دينا شاملا كاملا متضمنا جلب المصالح ودرأ المفاسد، صالحا للتطبيق في كل العصور والأمكنة، كيف يجيز لنفسه إباحة الربا والتعامل به.

وأن هذه المبادئ التي أعلنتها إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإِمارات لتحليل ما حرمه الله ورسوله، بحجة قيام الحاجة إليه، فيها جرأة على الله ومحادة لأحكامه وقولٌ عليه بغير علم. وحاجة الناس إلى المصارف لا تكون إلا بسيرها على أسس من الشريعة الإِسلامية، بإحلال ما أحله الله وتحريم ما حرَّمه فإذا كانت خلاف ذلك فهي شر وفساد. وأحكام شريعة الله ثابتة وقطعية لأنها صدرت من عزيز حكيم يعلم شؤون عباده وما يصلح أحوالهم، ولا يجوز لنا تحكيم الرأي أو الهوى أو ما أشبههما في تحليل حرام أو تحريم حلال.

وامتثالا لأمر الله ورسوله في وجوب التناصح بين المسلمين، وأداء لما يجب على مثلى من البيان والتحذير عما حرَّمه الله ورسوله، جرى تحرير هذه الكلمة الموجزة، وأسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه. والنصح لله ولعباده والحذر من كل ما يخالف شرعه المطهر، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

الرئيس العام

لإدارة البحوث العلمية والإفتاء

والدعوة والإرشاد

عبد العزيز بن عبد الله بن باز#

46- قرار المجمع الفقهي حول العملة الورقية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا... أمَّا بعد:

فقد اطلع على البحث المقدم إلى مجلس المجمع في موضوع العملة الورقية وأحكامها من الناحية الشرعية وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه قرر مجمع الفقه الإسلامي ما يلي:

أولا: أنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة.

وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وإن كان معدنها هو الأصل وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها وبها تقوم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة وتطمئن النفوس بتمولها وإدخارها ويحصل الوفاء والإبراء العام بها رغم أن قيمتها ليست في ذاتها وإنما في أمر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل وذلك هو سر مناطها بالثمنية.

وحيث أن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية وهي متحققة في العملة الورقية لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي #الإسلامي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونساء كما يجري ذلك من النقدين من الذهب والفضة تماما باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.

ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدا بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس وأن الورق النقدي الأمريكي جنس وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونساء كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان.

هذا كله يقتضي ما يلي:

أ – لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض.

ب – لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات سعودية بإحدى عشر ريال سعودية ورقًا. نسيئة أو 
يدًا بيد.#
ج – يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدًا بيد فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق أو اقل من ذلك أو أكثر يدا بيد لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع اختلاف في الحقيقة.

ثالثًا: وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة.

رابعا: جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات والله أعلم وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

1- رئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي عبد الله بن محمد بن حميد.

2- نائب الرئيس محمد بن علي الحركان.
3- عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
4- محمد محمود الصواف.
5- صالح بن عثيمين.
6- محمد بن عبد الله بن سبيل.
7- مبروك العوادي.
8- محمد الشاذلي النيفر.
9- مصطفى أحمد الزرقاء.
10- عبد القدوس الهاشمي.
11- محمد رشيدي.
12- أبو الحسن علي الحسني الندوى.
13- أبو بكر محمود جومي.
14- حسنين محمد مخلوف.
15- د. محمد رشيد قبانى.
16- اللواء محمود شيت خطاب.
17- محمد سالم عدود.
18- محمد عبد الرحيم الخالد(
).

مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي#

47- (حكم بيع وشراء الأسهم)

فتوى رقم 4016 وتاريخ 20/10/1401هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي دخيل الله سعد الحارثي والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة والسؤال هو ما حكم شراء الأسهم بأكثر من رأس المال وقد اشتريت بعض الأسهم وبعتها بأكثر من الشراء فما حكم التصرف فيها علمًا بأنه يوجد عندي بعض الأسهم.

وأجابت بما يلي:

إذا كانت هذه الأسهم لا تمثل نقودًا تمثيلاً كليًا أو غالبًا وهي معلومة للبائع والمشترى جاز بيعها وشراؤها لعموم أدلة جواز البيع والشراء وإنما تمثل أرضا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو         نائب رئيس اللجنة                 الرئيس

عبد الله بن قعود    عبد الرزاق عفيفي     عبد العزيز بن عبد الله بن باز
#

بسم الله الرحمن الرحيم

ترجمة المؤلف

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ( وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:-

بناء على طلب من تعينت إجابته عن ترجمة حياتي العلمية والعملية.

أقول مستعينًا بالله تعالى ومتحدثًا بنعمته أنا عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله من قبيله النواصر من بنى تميم، ولدت في مدينة المذنب من مدن القصيم عام 1354هـ تقريبًا، ودرست في الكتاتيب على الشيخ عبد الرحمن الصالح المطلق رحمه الله مبتدئًا بالقرآن الكريم. ثم حفظت القرآن الكريم على والدى رحمه الله تعالى عن ظهر قلب، ثم سافرت إلى الرياض عام 1368هـ لطلب المعيشة حتى أتيحت لي الفرصة لطلب العلم عام 1374هـ فدرست على سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله في مسجده في مدينة الرياض بحي دخنه مع جماعة من الطلبة وفي عام 1375هـ  فتح معهد إمام الدعوة العلمي فالتحقت به ودرست فيه على عدد من المشايخ منهم الشيخ عبد العزيز بن محمد الشثري المكنى [أبو حبيب] والشيخ محمد بن عباد مؤلف كتاب (دواء القلوب) رحمه الله والشيخ إسماعيل الأنصاري والشيخ حماد الأنصاري والشيخ سعد#
 الفالح إمام جامع الملك عبد العزيز في المربع آنذاك والشيخ عبد الله بن حسن القعود والشيخ فهد بن عبد الرحمن الفهد الحُميِّن، وفي عام 1376هـ تزوجت وولد لي ابنان هما الشيخ محمد القاضى حاليًا بالمحكمة الكبرى بالرياض وفقه الله والثاني أحمد أصلحه الله وأربع بنات، درستُ في معهد إمام الدعوة العلمي وتخرجتُ منه عام 1379هـ والتحقت بكلية العلوم الشرعية وتخرجت منها عام 83 – 1384هـ وبعد ذلك درست في المعهد العالي للقضاء ونلت منه درجة الماجستير عام 1399هـ في الفقه المقارن.

أما ما يتعلق في مجال العمل فقد عينت بعد التخرج من كلية الشريعة مدرسًا في مدينة حائل في المرحلة المتوسطة عام 1384هـ وفي عام 1385هـ نقلت إلى مدينة بريده مدرسًا في نفس المرحلة وفي عام 1386هـ نقلت إلى مدينة الرياض مدرسًا في نفس المرحلة وفي عام 1403هـ نقلت إلى المرحلة الثانوية إلى حال التاريخ 1408هـ أما ما يتعلق في مجال التأليف فكنت في البداية أكتب كلمات في مجال الوعظ والإرشاد وفيما أرى المجتمع بحاجة إليه وزعت على الأفراد والجماعات وأئمة المساجد وغيرهم ثم جمعت في كتاب (كلمات مختارة).

وفي أثناء التدريس كتبت أسئلة وأجوبة على شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجمعنا به في جنات النعيم الذي طبع بعنوان (الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد) ثم كتبت بحثًا في مصارف الزكاة لنيل درجة الماجستير عام 1399هـ وفي عام 1402هـ تعاونت مع رئاسة هيئة الأمر بالمعروف على أن أكتب بعض البحوث بالإضافة إلى زيارة مراكز الهيئة بالرياض وإرشادهم إلى# الطريقة المثلى في الأمر والنهي فكتبت ما تيسر من البحوث في مواضيع متنوعة بفضل من الله ومعونة وله الحمد والشكر والثناء فصارت هذه البحوث نواة وأساسًا لمؤلفاتي التي يسر الله جمعها واختصارها وتحقيقها وطبعها وتوزيعها والتي اشتملت على مواضيع مختلفة فيما يتعلق بالعقيدة وأصول الإيمان وأركان الإِسلام وفي معالجة واقع المجتمع المسلم.

أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن ينفع بها وأن يجعلها حجة لي وذخرًا لي عند ربى حين ألقاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 21/6/1408هـ.

عبد الله بن جار الله الجار الله
*       *       *#

من آثار المؤلف

1- «بهجة الناظرين فيما يصلح الدنيا والدين».

2- «كلمات مختارة – عقائد – أحكام – مواعظ».
3- «رسالة رمضان فضائل – خصائص – أحكام – فوائد – آداب».
4- «الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد».
5- «البيان المطلوب لكبائر الذنوب» من كتاب «الكبائر» للإمام الذهبي ومن «إعلام الموقعين» لابن القيم (اختصار).
6- «طبقات المكلفين» لابن القيم (اختصار).
7- «الهداية لأسباب السعادة».
8- «من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء من المعاملات الربوية وأحكام المداينة».
9- «توجيهات إسلامية» تشتمل على 12 موضوعًا جمع وتحقيق».
10- «التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» تأليف الشيخ عبد الرحمن السعدي ومعه «مختصر شعب الإيمان» للإِمام البيهقي (تحقيق).
11- «خلاصة الكلام في أحكام الصيام».
12- «من أحكام المريض وآدابه والوصايا الطيبة النافعة».
13- «مسؤولية المرأة المسلمة».
14- «مصارف الزكاة».#
15- «منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين» للشيخ عبد الرحمن السعدي (تحقيق).
16- «فضائل القرآن الكريم».
17- «من أضرار المسكرات والمخدرات».
18- «خلاصة الكلام في أحكام الحج والعمرة إلى بيت الله الحرام».
19- «توجيهات إلى أصحاب الفيديو وأصحاب التسجيلات».
20- «زاد المسلم اليومي».
21- «الثمار اليانعة من الكلمات الجامعة».
22- «المجموع المفيد» يشتمل على إحدى عشرة رسالة.
23- «مواضيع مهمة في حياة المسلم» إحدى عشرة رسالة.
24- «مواضيع تهم الشباب».
25- «الكواكب النيرات في المنجيات والمهلكات» في تفسير آ’يات جامعة في التوحيد وأوصاف المؤمنين و17 حديثًا جامعًا.
26- «الأخوة الإِسلامية وآثارها».
27- «قضايا تهم المرأة».
28- «أحكام الجنائز».
29- «مجموعة فتاوى مهمة».
30- «رسالة إلى أئمة المساجد والمؤذنين والمأمومين».
31- «رسالة إلى القضاة».
32- «رسالة إلى أغنياء المسلمين».
33- «الزواج وفوائده – غلاء المهور وأضراره».#
34- «أربح البضاعة بفوائد صلاة الجماعة».
35- «الحديقة اليانعة من العلوم النافعة».
36- «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا».
37- «حِكَم وإرشادات».
38- «خطر الجريمة الخلقية».
39- «تذكير البشر بخطر الشعوذة والكهانة والسحر».
40- «إتحاف أهل الإيمان بوظائف شهر رمضان».

*       *       *#

مواضيع مهمة في حياة المسلم

أيضا من آثار المؤلف:

1- «عقيدة الفرقة الناجية وتوحيد الأنبياء والمرسلين».

2- «من أحكام الطهارة والصلاة».
3- «من أحكام الزكاة»
4- «من أحكام الصيام».
5- «من أحكام الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي».
6- «الجهاد في سبيل الله وأسباب النصر على الأعداء».
7- «العلم والتربية والتعليم».
8- «من السيرة النبوية».
9- «من محاسن الإِسلام».
10- «حكم اللحية والغناء والتصوير في الإِسلام».
11- «من مشاهد القيامة وأهوالها وما يلقاه الإنسان بعد موته».
*       *       *#

أهم المراجع لرسالة إلى أغنياء المسلمين

1- لطائف المعارف لابن رجب.

2- جامع العلوم والحكم لابن رجب.
3- الكافي في فقه أهل المدينة.
4- طبقات المكلفين لابن القيم.
5- مجالس شهر رمضان للشيخ محمد الصالح العثيمين.
6- خطب الشيخ ابن عثيمين.
7- التلخيصات لجل أحكام الزكاة للشيخ بن سلمان.
8- خطب الشيخ الدكتور صالح الفوزان.
9- مقرر الفقه للصف الثالث متوسط.
10- بهجة الناظرين فيما يصلح الدنيا والدين للمؤلف.
11- الثمار اليانعة من الكلمات الجامعة للمؤلف.
12- مصارف الزكاة للمؤلف.
13- مجلة الدعوة السعودية.
*       *       *#
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(�) سورة الذاريات آية 19.


(�) سورة البقرة آية 188.


(�) سورة النساء آية 10.
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(�) سورة الحديد آية 24.


(�) رواه البخاري ومسلم.#
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(�) سورة التوبة آية34 - 35.#
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(�) سورة البينة آية 5.
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(�) متفق عليه (الترغيب والترهيب) جـ2 ص56.
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(�) سورة التوبة آية 60.


(�) سورة البقرة آية 254.#


(�) سورة التوبة آية 103.


(�) سورة سبأ آية 39.#


(�) متفق عليه (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان جـ1 ص203).


(�) سورة التوبة آية34 - 35.


(�) رواه البخاري ومسلم «الترغيب والترهيب» جـ2 ص56- 57.#


(�) أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه وأخرجه أبو داود في باب (الكنز ما هو؟) «الإلمام بأحاديث الأحكام» ص224.#


(�) رواه البخاري ومسلم «الإلمام بأحاديث الأحكام» ص217.


(�) سورة التوبة آية 60.#


(�) من كتاب الرياض الناضرة للشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله.


(�) سورة التوبة آية 60.


(�) رواه مسلم.#


(�) رواه مسلم وغيره بدون قوله (بل تزيده).


(�) سورة سبأ 39.#
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(�) سورة البينة آية 5.


(�) سورة المزمل آية 20.
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(�) سورة التوبة آية34 - 35.


(�) أي عند مسلم.#
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(�) سورة التوبة آية 60.


(�) سورة المائدة آية 50.#
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(�) من كتاب مصارف الزكاة للمؤلف ص20 - 26.


(�) انظر بدائع الصنائع جـ2 ص811.#


(�) مختصر صحيح مسلم جـ2 ص243.#


(�) قوله «وتراقيهما» جمع ترقوة: وهو: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق «انبسطت عنه» أي انتشرت عنه الجبة، «تغشى» تغطي، «وتعفو أثره» أي أثر مشيه لسبوغها. «قلصت» أي: تأخرت وانضمت وارتفعت، «وأخذت كل حلقة بمكانها» أي من الجبة «يقول بإصبعه» فيه التعبير بالقول عن الفعل «فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع» أي لتعجبت. اهـ. من تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.


(�) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان جـ1 ص211 - 12.
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(�) رياض الصالحين للنووي ص302.
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(�) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان جـ1 ص208.
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(�) رياض الصالحين ص147.#
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(�) الترغيب والترهيب جـ2 ص134.#


(�) انظر الزكاة في الإسلام لحسن أيوب ص8 - 10.


(�) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان جـ1 ص237.


(�) انظر الشرح الكبير مع المغني ج2 ص678 - 679.#


(�) زاد المعاد في هدى خير العباد لابن القيم ج1 ص306 - 308.


(�) مختصر منهاج القاصدين ص30.


(�) انظر: كتاب: من حكم الشريعة وأسرارها ص55 و 62.#


(�) انظر الرياض النضرة للشيخ عبد الرحمن السعدي ص17 - 19.#


(�) من رسالة (التلخيصات جل أحكام الزكاة) للشيخ عبد العزيز المحمد السلمان.


(�) رواه مسلم.


(�) سورة التوبة آية 103.


(�) رواه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية وهو ضعيف (انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير 3/388).


(�) رواه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية وهو ضعيف (انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير 3/388).#


(�) رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس وهو ضعيف (انظر المرجع السابق 3/195).


(�) سورة التوبة آية 103.


(�) رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي أوفى.


(�) رواه ابن ماجة والطبراني في الكبير عن ابن عباس ورمز السيوطي لصحته.


(�) سورة الحشر آية 9 وسورة التغابن آية 16.


(�) رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه.


(�) ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها متفق عليه.


(�) رواه الطبراني في الكبير والبيهقي وهو ضعيف.#


(�) (وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ( سورة البقرة آية 274.


(�) رواه ابن ماجة وهو ضعيف.


(�) رواه الطبراني في الكبير والبيهقي وهو ضعيف.


(�) رواه الطبراني والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه.


(�) سورة الأعراف آية 56.


(�) سورة الأعراف آية 156.


(�) رواه البخاري ومسلم.#


(�) رواه مسلم.


(�) سورة الليل آية 5 - 7.


(�) رواه الطبراني والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه.


(�) رواه البخاري.#


(�) سورة الحديد آية 18.#


(�) من خطب الشيخ محمد الصالح العثيمين.


(�) سورة المزمل آية 20.#


(�) سورة الأنعام آية 94.


(�) رواه البخاري.


(�) رواه الترمذي وقال حديث صحيح.


(�) سورة آل عمران آية 92.


(�) رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم.#


(�) رواه البخاري ومسلم.#


(�) سورة النحل آية 90.


(�) رواه البخاري ومسلم.


(�) سورة التوبة آية 60.


(�) سورة النساء آية 12.


(�) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وهو حديث حسن.#


(�) سورة البقرة آية 195.#


(�) رواه البخاري ومسلم.


(�) من طبقات المكلفين لابن القيم وهي ثمان عشرة طبقة ذكرها في كتابه (طريق الهجرتين وباب السعادتين) وأفردت بالطبع.#


(�) من كتاب بهجة الناظرين فيما يصلح الدنيا والدين للمؤلف ص279 - 281.#


(�) انظر الوابل الصيِّب لابن القيم ص76 - 82.#


(�) من كتاب لطائف المعارف لابن رجب ص318 - 333.#


(�) سورة العاديات آية 8.


(�) سورة البقرة آية 180.


(�) سورة (ص) 32.#


(�) سورة آل عمران آية 14.#


(�) سورة محمد آية 12.#


(�) رواه مسلم وغيره بلفظ «قد أفلح من اسلم ورزق كفافا وقنَّعه الله با آتاه».


(�) رواه أحمد وابن حبان وصححه والبيهقي عن سعد بن أبي وقاص.


(�) رواه البخاري ومسلم.#


(�) من كتاب الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر 1/444.#


(�) من كتاب مقرر الفقه للصف الثالث المتوسط ص11 - 23.#


(�) سورة البقرة: آية 275.


(�) البقرة آية 282.


(�) الباع: قدر مد اليدين.#


(�) سورة النساء آية 29.


(�) رواه ابن ماجة والبيهقي عن أبي سعيد رضي الله عنه.


(�) رواه الخمسة إلا ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما.


(�) الفضولي: هو الذي يعقد لغيره بدون إذنه.#


(�) قال الشيخ بن سعدي في المختارات الجلية ص43 والصحيح أن بيع الفضولي وشراؤه صحيح إذا أجازه من تصرف له.


(�) الآبق: العبد الذي هرب من سيده: رواه أحمد وابن ماجه.#


(�) رواه الجماعة إلى البخاري.#


(�) متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه.


(�) السمسار: الذي يتوسط بين البائع والمشتري، لتسهيل عملية البيع.#


(�) رواه الجماعة إلا البخاري عن جابر رضي الله عنه.


(�) رواه أحمد والنسائي؛ وصححه الترمذي وابن حبان.#


(�) «وأخذتم أذناب البقر» كناية عن الانشغال بالحرث عن الجهاد.


(�) «ورضيتم بالزرع» كناية عن كونه قد صار همهم وهمتهم.#


(�) سورة الجمعة آية 9.#


(�) المصدر السابق ص30.#


(�) المصدر السابق ص43 - 47.


(�) سورة البقرة آية 275.


(�) رواه ابن ماجة عن ابن مسعود مختصرًا.#


(�) رواه مسلم.#


(�) رواه ابن ماجة عن ابن مسعود رضي الله عنه.#


(�) رواه الجماعة إلا البخاري.


(�) رواه الحارث بن أبي أسامة عن علي رضي الله عنه، وإسناده ساقط.#


(�) من مختصر الكلام على بلوغ المرام للشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ضمن (المجموعة الجليلة) ص450 وانظر جامع العلوم والحكم لابن رجب ص361.#


(�) رواه الطبراني في الكبير وغيره.


(�) سورة البقرة آية 278 - 279.#


(�) رواه مسلم وغيره.


(�) سورة البقرة آية 276.


(�) سورة البقرة من آية 275.#


(�) سورة المعارج من آية 43.


(�) هو في حديث منام النبي ( الذي رواه البخاري عن سمرة بن جندب.


(�) في بلوغ المرام حديث رقم 851 (الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه) رواه ابن ماجة والحاكم وصححه.


(�) سورة النساء آية 160 - 161.#


(�) سورة البقرة آية 278 – 280.


(�) في بلوغ المرام حديث رقم 881 قال وإسناده ساقط.#


(�) سورة البقرة آية 278 – 281.#


(�) سورة النساء آية 29.


(�) قال الألباني في الإرواء 5/279 حديث رقم 1459 صحيح.#


(�) رواه البخاري ومسلم.


(�) سورة البقرة من آية 275.


(�) رواه مسلم.


(�) سورة البقرة آية 278 - 280.#


(�) سورة المائدة آية 90 - 91.


(�) سورة المائدة آية 42.


(�) رواه الطبراني في الكبير وغيره.#


(�) سورة آل عمران آية 77.


(�) سورة الأعراف آية 85 وسورة هود آية 85.


(�) سورة المطففين آية 1 - 6.#


(�) سورة البقرة آية 172.#


(�) سورة غافر آية 19.


(�) سورة النساء من آية 29.#


(�) رواه مسلم.#


(�) في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة وابن عمر.


(�) رواه مسلم.#


(�) رواه أحمد وأهل السنن الأربعة.#


(�) رواه الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد.


(�) رواه البخاري ومسلم.


(�) رواه مسلم.#


(�) رواه البخاري ومسلم.


(�) سورة التغابن آية 16.


(�) سورة المنافقون آية 9.#


(�) سورة الفجر آية 20.


(�) سورة العاديات آية 6 - 8.


(�) سورة البقرة آية 180.#


(�) سورة النساء آية 5.


(�) سورة الأنفال آية 28.#


(�) سورة الجمعة آية 4.


(�) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.


(�) رواه مسلم وغيره.


(�) سورة العلق آية 6 - 7.


(�) سورة الشورى آية 27.#


(�) سورة سبأ آية 34.


(�) سورة هود آية 116.


(�) سورة المنافقون آية 9.#


(�) سورة القصص آية 76 - 84.#


(�) سورة التغابن آية 16.


(�) سورة الأنعام من آية 165.#


(�) سورة النور آية 37.#


(�) سورة النساء آية 38.


(�) الذي رواه البخاري.


(�) سورة الفرقان آية 67.#


(�) رواه مسلم.


(�) رواه مسلم.


(�) رواه البخاري ومسلم.#


(�) متفق عليه.


(�) سورة التغابن آية 15 - 16.#


(�) سورة البقرة آية 188.#


(�) سورة النساء آية 105.


(�) جـ1 ص110 – 111 ط1.#


(�) انظر الإرشاد إلى طريق النجاة 43 للشيخ عبد الرحمن الحماد العمر.


(�) انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب ص59 وكتاب الكبائر للذهبي ص117.#


(�) سورة النحل آية 89.


(�) سورة المائدة آية 3.#


(�) رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح.


(�) سورة آل عمران آية 130.


(�) سورة الروم آية 39.


(�) سورة البقرة آية 275 - 276.


(�) سورة البقرة آية 278 - 279.#


(�) رواه البخاري ومسلم.


(�) رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم.


(�) رواه مسلم وغيره.#


(�) سورة البقرة آية 275 - 276.#


(�) سورة البقرة آية 278 - 281.


(�) سورة آل عمران آية 130 - 132.#


(�) من خطب الشيخ محمد الصالح العثيمين ص535 - 539.


(�) سورة البقرة آية 278 - 279.


(�) سورة آل عمران آية 130 - 132.#


(�) سورة البقرة آية 275 - 276.


(�) تفسير ابن سعدي 1/337 ط المؤسسة السعيدية.#


(�) سورة البقرة آية 235.#


(�) من كتاب الثمار اليانعة للمؤلف.#


(�) رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان وقال إسناده ضعيف.


(�) ذكره الإمام الذهبي في الكبائر ص116 ولم يسنده إلى أحد.


(�) رواه أبو داود وابن ماجة بلفظ لعن رسول الله وصححه الألباني.


(�) ماذا لا يستطيع غير ذلك.#


(�) رواه مسلم بلفظ من غش فليس مني.


(�) رواه مسلم.


(�) يعني إذا شهد كذبًا أو زورًا.


(�) كما في الحديث الذي رواه أحمد والطبراني في الكبير.


(�) وهو الأخذ منها قبل قسمتها.


(�) ورواه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.


(�) يعني بأهل الزكاة العاملين عليها.#


(�) كبائر الذهبي ص81 - 82.


(�) سورة الزخرف آية 67.#


(�) ذكره الذهبي في الكبائر ص116.


(�) المصدر السابق في نفس الصفحة.


(�) رواه الطبراني في الصغير وأشار المنذري إلى ضعفه.#


(�) رواه أبو داود وانظر كتاب الكبائر للذهبي ص112.#


(�) في الحديث الذي رواه مسلم.


(�) سورة المائدة آية 90.#


(�) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.


(�) سورة النساء آية 29.#


(�) رواه مسلم.#


(�) قال في بلوغ المرام رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم.#


(�) سورة البقرة آية 282.


(�) رواه البخاري ومسلم.#


(�) سورة البقرة آية 275 - 276.


(�) سورة آل عمران آية 130.


(�) سورة الروم آية 39.#


(�) سورة البقرة آية 278 - 279.


(�) سورة النور آية 63.


(�) رواه البخاري ومسلم.


(�) رواه الطبراني في الأوسط ورمز السيوطي لصحته.


(�) رواه مسلم.#


(�) عن رسالة (قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي) ص96 - 98.#
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